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بقلم : محمد عطا 


ان فترة ‏ السله الفرنسية على مصر تعد من الفترات التى ظهر فيها 
معدن Ge pall‏ الحقيقى واصالتهم فى اخریه ۰ وفى تمسكهم باسستقلالهم , 
.والحفاظ على تقالبدهم و ترایهم › هی فتره محيده فى كفاح الشعبه المصعرى 
وصموده واستيبساله . ومن دواعى الاأسف أن التسار يخ الذى قرآناه لم 
بکشف عن هذا الكفاح وعن استمرازه › وعن دوافعه . وعن شموله وعمقة . 
ولم يكن ذلك الا OY‏ التاريخ الذی قرأناه كان تاريخا استعماريا أو مسمتقی 
من مصادر استعمار به ولم OS‏ لنا من متنفس فى عده الفتر o‏ ۷ تاربع 
امبرتی ٠‏ هذا المؤرخ العظيم الدی عرف التاریخ على أنه :تاريخ كفاح 
شعوب لا تاريخ آمر ۶۱ وس لاطن وملوك فقد آرج لكفاح الشعب فى هده 
الفترة كما aes‏ أن بورخ . ولعله المر جع الاصمل الو حمد لنضال شغنا 
حمن الحملة الفر نسمة ۰۰ 

وقد بقول قائل اذا کان لامر كذلك فلم On‏ الكاتيون الحد تون عن 
نضال الشعب فى هده الفتر ٥‏ ولم لا نختفی نکتفی بما OS‏ الحبرتى 


والرد على tee‏ التساول سم اذ أن الجيرتى لم بتناول هذه الفترة 
تناولا مستقلا فى ناريخه , على أنه فى تناوله لها قد كان هوام بعض الشيء 

العثمانيين ١‏ هذا الى أن لغته فى الاعم الاغلب لغة سقيمة محشوة تكثير 
من الالفاظ التركية وخاصه فى الناحية اطربية ٠‏ ظ 

على أن المؤرخ المحدث لهذه الفترة دقيق فى تبويبه وتصنيقة . لايكاد 
يعتمد على «صدر واحد ( المصدر المصرى أو الترکی أو العربى ) بل عليه 
أن ستعر ص مأ کته الاحانب عن ode‏ الفترة » وصدا العرض و حهات 
النظر المختافة gop‏ به الى سلامة التحليل والتعليل واصدار الأحكام ٠‏ 

وهذا ها فعله المقدم محمد فرج فى هذا الولف النی اعتمد ثيه على 
مصادر مختلفه شرقیه وغریبه 2 وحلل الوقف العسكرى لتحملة تحليلا 
Line‏ وقد مکنته دراسته العسگربه من هذا التحلیل ٠‏ 

ولا شك lui‏ فى حاضرنا نحتاج ال اصدار مشل هنه المؤلفات الق 
عرص آمحاد شعبنا » وتصحح لنا التساریخ القومی . و تهی- bask‏ 
السبيل القو يم للاطلا ع على هده الامعاد والتزود من هدا النضال الرانع 
حتى يسبوا على كفاح كل معتد غاصب 2 وحتی بوّمنوا GL‏ احدادعم قد 
مصیحو | تضصصات غالية , فلقد احرقت دورهم 2 وصودرت آملا کهیم ه 


واسیلت دماؤهم على أرض مصر الطاهرة » وعلى #للرغم من ككل أولئاك فقد 
استهانوا بهذه التضحيات ومضوا فى كفاحهم الى نها4.ة الشوط ٠‏ 

لقد كان الفرنسيون فى مصر يعيشون فوق بر كان ays‏ > لم يهسدا 
ley‏ ولم يحب لحظة . وهذا هو Gl‏ عجل بطر دهم وعودنهم من. حيث توا 
يجرون أذيال العار والهزيمة على الرغم من أنهم كانوا فى ذلك الوفتت فى 
اوح مجدهم الحربى » ونقودهم قائدهم الكبير نابليون بونابرت ٠‏ 1 

ان اضر س لقنو ۱ الفر نتسب دزرسا لین سوه > هد ا الدرس هو أن 
السیعوب الحية لا تخضم ولا ندل ولا تنام على الضیم » و فد لقنو هم بدا 
الدرس-مع ما کانو ۱ 45 من عنت legs‏ عانو ه من اضطهاد « اضطهادالاتر اك 
۾ ص شب ALL‏ > وحروت الاقطلاعين 1 

ان هذه الحمئة استنزفت الكثير من دمائهم وأقواتهم وأرواحهم ولكنهم 
كانوا كراما فى SoS)‏ لأنهم وضهوا نصب أعينهم Gal‏ يسطر > وأجيالا 
Wb‏ ستحكم على هدى كفاحهم ونضالهم ٠‏ ولان الحرية تجرى فى عروقهم 
مع دمانهم ٠‏ 

وصذةه اطمله كما LS aw‏ القاریء AS‏ فتقت آذانهم حمی انشتو! 
المصانم الحربية التى زودتهم بالقنابل والمداقع والبنادق والأسلحة 
alti‏ والخلود > 

ولا شك أن من يقرأ هذا السفر سيخرح منه وهو فخور بهؤلاء 
۷۱ بطال اننا بولاق والحسینیه و راب الشعرية »> فخور بأبناء دمنهور 
والزقازیق والاسکندربه و کل بلد فى الوحه البحرى » وتذلك سيكون 
فخور! بأبناءالصعيد الذين استعصوا Ol fe‏ تسیطر علیهم القوة الغاشمه. 
القوة الفر نسیه الحتله فظلوا أحرارا لم تنلهم بد الطغيان ۰ ولم تحتل 
أرضهم القو ات الأحنسية الفر نسية ۰ 
۱ وحسب هذا السفر أن بوقظ فینا مدا الاحساس . وان Be‏ 
تالفخر نحو أحدادنا الا "بطال - 

Uist محمد‎ 


مقدمة أطاؤلف 


قفزت الى ذهنى فكرة اعداد هذا الکتاب‌حب كنت استمم الى الر قيس 
جمال عبد الناصر وهو يقدم لاعضاء المؤتمر الوطنی للقوی‌الشعبیه مشروع 
الميتاق الوطنى ۰۰۰ ولعل الفكرة قد احتلت مكانها فى ذهنى lace‏ تناول 
الرئيس جمال عند الناصر بالحديث الجهاد البطولى للشعب Cpe‏ خلال 
القر ov‏ الماضيين ' 

ولقد سرحت بخاطرى خلال التاريخ فوجدت أن الشعب المصرى بحتل 
مكانا مرموقا بين شعوب العالم التى فامت تکافح وتناضل من أجل سيادتها 
وحريتها واستفلالها » وأدركت من الحقائق التاريخية أن الشعب Spa‏ 
لان اکثر شعوب العالم تعرضا لمطامع الاستعمار دالمستعمرين وأكثر هده 
الشعوب مقاو مه لها ۰ 

لد حاء الى مصر مستعمرون من كل البلاد , وظمعت فيها دول 
كثشرة ۰۰۰ حاءها الاتراك ۰۰۰ تم الفر' بون ۰۰۰ ثم الانجليز ۰۰۰ 
والشعب الصری خلال القرنين الاضیین یواجه هؤلاء وهؤلاء ۰۰۰ لم تفل 
عزيمته ۰۰۰ لم نو عف روحه ۰۰۰ لم تلن قناته ۰۰۰ لم تت 
معنوباته ۰۰ لم تتزعزع ثقنه فى نفسه ۰۰۰ وانما ظل صامدا قویا 
عملاقا ۰۰۰ واجه هؤلاء جميعا بعنف » وقضی على مطامعهم فى قوة ءورفم 
Atle oot 41,‏ موفورة الکرامه مهسه الحانب ٠‏ 


والشعب الصری فى مراحل OL‏ الختلقه . لقی الکتر من صنوف 
التعد دب والاز مات , واتنکل والتخر دب > وكان الطر دق dal__al‏ صو Ms‏ 
شاقا وعرا . كتير الاشواك التی تدمی الأقدام ۰۰۰ ومع هذا ظل سار 
متقدما . بذات ye‏ یمه المسارة . والرغمه القوية . والارادة الصادقه ٠‏ 
وكان فى حميم خطوانه يبدل العرق والدم » ويستمد من هزیمته قوة ٠.‏ 
و ستخلص من الدم العرق الدی يتم به كفاحه و تضباله لم تزعحه كثره 
الضحابيا . فقد كانت من وحهه نظره ثمنا نخسا قدمه عن طيب خاطر . 
من أجل > دته وسسادته و استقلاله ٠‏ 


حاءت الحملة الفر نسته الى مصير ومعها آمال کبرة واحلام عر ضه 
وظن قادنها أن الشعب ااصری قليل الادراك والفهم وأن طريق احتلال 
مصر مفروش بالورود ۰ ولکن الشعب الصری البطل وقف آمامهم وقغة 
بطولية وقاوم جحافلهم مقاومه تاریخنه » زلزل الارض تحت آقدامهم وهراً 
بأعدادهم ومعداتهم , ففشلت الحملة القر نسية ودفنت آمالهنا مم آمواح 
البحر التوسط تماما كما دفن أسطولها فى أبى قير ٠‏ ۱ 


.وخرج الفرنسيون مهزومين مدحورین ۰ ثم تولى الشعب قيادة نفسه- 
واعلن زعماوه احتبار محمد ye‏ و الا عل الملاد.. ۰۰۰ و تان محمد pe‏ او لب 
وال يعيل بناء على رغبه شعبیه۰ ۰۰ وانحرف محمد على عن‌الطریق الوطنی 
وبدا برسم لتفسه سياسة توسعية يقصد انشاء امبراطورية ندین بالولا: 
له ۰۰۰ واصطدمت آمال محمد على مع SUT‏ الشعب. وبدا الشعب بخوضص 
مار معر که جد بده صملام »> نم ند Lisi‏ 43 وأحفاده الددن igs‏ حلم الملاد 
lib‏ للنظام الورائی الذى قررته الدول فى ذلك الوقت . وانحرف أبناء 
محمد على جمیعا » وابتعدوا عن الشعب . و بحثوا عن وسائل ترقیه حیاتهم 
وارضصاء نزو اتهم > واهتموا بالظهر والأبهة والعظمه . وآهملوا شئون 
الرعية ۰ فانتشر الهل والفقر والمرض ٠‏ 


وابتداً المارد الجبار بتحرك بعد ان أدرك النهاية المؤلة التی بقوده 
الها حكام أسرة محمد على . وأحس هؤلاء الحكام بقوة الارد 2 فرحثوا عن 
وسيلة توطد حكمهم وتثبت وجودهم وتؤكد سيادتهم » ولم یجدوا آمامهم 
سوى الانحليز . الذین كانوا منذ age‏ نابليون بتطلعون الى مصر وينتظرون 
اللحظه التى يسيطرون فيها عليها , ويجعلونها تحت حكمهم ۰ وفى داثرة 
نفونهم ۰ وحاءتهم الفرصه حل ثارت القاومه الشعبیه ضد توقيق قاده 
أحمد عرابی ۰ وا تغلو! هد ه الفر صه الى | As‏ حدود الاستغلال 2 وحاءت 
هلد الشعب ٠‏ وتضرب Dele‏ وتعدىق على أراضيه د وشزل 
قواتها الى بره 2. وتحتل البلاد كلها بححة الدفاع عن مص الح الخديو . 
Sal‏ هدأت نقسة وارتاح خاطره وقبل أن سس ت L>‏ ده أحنسه وأن 
يستمد وحوده وقدرته من جيش الاحتلال البريطانى ٠‏ 


ولكن الشعب المصرى البطل صاحب التاريخ المجيد . الذى زلزل 
الارض تحت plas!‏ الفر نستي . والدى طرد yt‏ بزر حس حاء Chew‏ بيغى 
احتلال بلاده ٠‏ صمم على أن دنال استقلاله دان يعيش حرا وأن بل wip‏ 
صاحب السيادة غوق ارضه . و بدا حهاده الوطنى ضد الاتحليز . 
عملا نهم op all‏ ارتكز عليهم الاستعمار فى داخل الملاد ٠‏ 

۾ كانت مر احل ab‏ نله من الكفاح الضعبى الخالد . و کات معارك 
ons‏ متو اصله ٠‏ واستطاع المارد العربی ببطولة أبنائه واصرارهم 
وعزمهم وحماستهم واخلاصهم ووطنيتهم أن دهزم الاستعمار . وأن بقضی 
ی آعو )43 Ole.‏ بحر جح من معاركه كلها عملاقا فو ا حماراء. و اقفا be‏ قدهبة, 
بحكم نفسة بنقسه . وندير شكون نفقسه على حسب رعته وارادنه 1 


و لقد رات أن ورخ Lia‏ الكفاح الصد للضشعب aad‏ یی العظیم وان 
أسهم فى ابراز rly‏ الوطنية والمطولة فى مر ادل کفاحه pad ٠‏ مت على 
«خراج هذا الكتاب الذی يتناول قصة الكفاح خلال مائه وخمسين عاما 
وعلى وحه التحديد مند أن ددا نابليون diy‏ فک نه الاستعمارية فى احتلال 
هقير . حتى قامت الثورة المصربة الستارکه فى بوليو ۱۹۵۲ . وخلصت 
مصر من الاستعمار البريطانى . وأعادت الى البلاد حر نتها كاملة واستقلالهة 
اما غير منقوص ۰ 


1 


OIL‏ حديث الكفاح الشعبى فى عصر يحتاج الى مولفات كثيرة 
فلقد رأيت أن أقسم الكتاب أجزاء » يتناول كل جزه منها حقبه من تاريخ 
السکفاح الشسعبى حتى استطیم Wis‏ أن أعطى الموضوع حقه Oly‏ خرج 
بالصورة التی تتفق مح مجد الكفاح الشعبی فى مصر ۰ ۱ 

و ها هو ذا ار - الاو ل من الکتاب . بورخ ۱ کفاح الشعبی الصری 
ضد الحملة الفر نسیه ۱ و آر حو ان aki‏ الاح ۱ء ۱ وأن جحد عا العاری: 
مكتملة بين بديه فى وقت قريب ٠‏ 

OLE,‏ ما أرجوه هو أن يكون الله لى خير رفيق وآن يكتب لنا فيما 
نحن مقلون عله السداد و التوفیی ۰ 


محمد ترج 
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۴ - امحملة الفرضية واحتلال مصر 
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مل اك لضي 


بانتهاء موقعة الريدانية . التى تمثلت فى طرفين ۰ أحدهما السلطان 
العثمانى سليم الاول . والاآخر طومانبای نائب وال poe‏ السلطان الغورى 
الذى قتل فى معر.که « مرج Glo‏ » أمام ححافل الس لطات العثمانى ۰ 
بانتهاء هذه العركة . أصبحت مصر ولانه عثمانية » تابعة للسلطان 
العثمانى ۰ وظلت مصر منذد انتهاء هذه العر که تحت الحكم العثماني حتى 
جاء نابليون بونابرت بحيوشه فاحتلها . وآهدها الى حد ما ( ۱۸ من 
آکتویر ۱۸۰۱ عن سلطه الدول العثمانية ٠‏ 


وفی. هده الفتر 6 ( ۱۵۱۷ — ۷۱۷۹۸ ) عاشت مصسر تقاسى os‏ حبانها 
الاجتماعبه والسياسية ۰ فى ظل النظام العتمانی call‏ وضعه السلطان 
سلیم الأول » ثم هذبه الى حد ما السلطان سليمان انتقانونی . وکان من 
الواضح كما أكد التاريخ . أن البلاد كانت تتنازع السلطه فیها ثلاث 
صئات .اماه 

الوالى ٠٠٠‏ الذى كان بعيته السلطان ٠‏ 


رو سا- اند ۰ وهم قو اد الفرق التی كانت ی per‏ . و كانوا 
پشکلون فى مجموعهم ما یسمی بالدیوان ٠‏ 


الممالنك ۰۰۰ الدين کانوا بمتلون السنطة التالثه فى الملاد ٠‏ 


كان من الواضح أن هذا النظام . كان نظما فاشلا فقد تنازعت 
السلطة قى البلاد عده الهیثات الثلاث . وكانت كل هبثة تسعی الى تست 
آقدامها > وأدى هذا السعى الى التصادم بينها . وأسفر هذا التصادم عن 
سبطر ة المماليك على البلاد سيطرة حعلت المصريين یعیشون فى مذلة 
وبؤس ۰ لا بشعرون بحریتهم التى بعشقونه؛ ولا سسيادتهم التی کانوا 
يأملون فیها ٠‏ 

وكانت جميع النظم التى فرضت على sv Jl‏ نظما فاسدة دات pl‏ 
سنبىء فى حاله البلاد deel uot!‏ والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية 
والصحية والعلمية . فقد عاش الشعب برزح تحت نير العبودیه وظلام 
الجهالة » فقد فتكت به الامراض . وأفقرته الضرائب التصدده . القی 
فرضت عليه ٠‏ 


و کانت الملاد تتشکا من ار دم طو ا تف : 


4 ٠ 


العلماء ورجال اتشرع + وهؤلاء كانوا بتولون قيادة البلاد الفكر ية- 
رزعامتها الأدبية والسياسية ۰ ۱ 

طائفة اللاك والتحار : وعؤلاء کانوا بس كنون المندن > ولان فیهم 
عدد قليل من الاغنياء ٠‏ 


طائفة الزارعن : وكانوا يشكلون الشطر الا كس من الآمة > تعنم يون 
فى Ue‏ برثی لها من الجهل والفاقة . وكانت زراعتهم فى تقهقر وتأخر . 
كما أنهم كانوا أكثر استنهدافا لمظالم نسکام » وفداحة الضرائب التى 
نحرههم ثمرة كدهم وتحعلهم فى حاله فقر مستم ٠‏ 
لائفة wad‏ ع : وصو لاء كانوا من الطمقات الفقه ة Use pelo‏ صناعات 
فرة غير تقدمية 1 


وكان الشسعب فى مصر « مسلمين وأقباطا » ٠‏ يعيش فى ظل ظلم 
انا کم وسوء الادارة > واشترك الاثنان معا فى انشاعر والعواطف والرغية 
فى التحرر والسيطرة . والتقيا عند آمال واحدة فى التخلص من المظالم 
التى تعرض لها الشعب وعاش فى ظلها ٠‏ 


و كانت هصرمقسمة من الوجهه الادارية الى ست عشرة مديرية سمی 
كل منها اقليما ( سنجفا ) : تسعة منها فى الوجه البحرى . والباقى ف 
فصر الوسطى و مصر العذناء و کان عدد السکان بلع 4s‏ مالا دس تقس مو ل 
الى حكام ومحكومين 2 وواضح أن 'لحكامكانوا فئة المماليك الذدن استبدوا 
pow‏ البلاد ٠‏ وأن الحکه مين کانه ۱ الشعب الصری مسلمية و اتاطه ۰ 


وكانت مصر فى ( ۱۷۳۷۱۲  )‏ أى فى الفترة السابقة للحمئة الق نة 
نحت حكم واحد من المماليك ‏ هو على بك الكبير ‏ استطاع خلال اطرب 
التركية الروسية ( ۱۷۳ ) أن يعلن اسستقلال مصر وخروجه عن طاعة 
السلطان . وامتناعه عن دفع جراج وهنم ورود الولاة العثمانيس » وضرب 
النقود داسمه . وجرد الجيوش › وفتح الحزيرة العربية » فنادى به شريف 
مكة « سلطان مصر وخاقان البحرين » ثم مد بده لمعاونة طاهر العمر 
المتخلص من سلطة السلطان العثمانى وبعث dott‏ محمد بك أبنو الذهت 
الذى استطاعت الدولة العثمانية أن تتفق معه أن تول السلطة فى 
البلاد . فعاد الى مصر واستطاع أن یقنسل ode‏ وأن بتربع على كرسى 
الولابة حتى ماتفى ۱۷۷۵ فخلفه اثنان منالمماليك هما مراد بك وابراهيم 
بك . واستتب لهما الامر وظلا يحكمان البلاد معا حتى ۱۷۹۸ حي جاءت 
الحملة الفر 4s‏ ال مصر ۰ | 

هذه عی‌الصورة النی كانت عليها مصروالتی كان علیها الشعب!لصری 
حين مرت البلاد بمرحلة حديدة فى حياتها ونعنی بها مرحله قدوم المله 
الفر dined‏ الى مصر . وبقائها بها aia’ ot‏ ثلاژه أعوام ( ۲ هن يوليو 
"Aw ۸‏ من | کتو در ۱ ) ° 


5١١ 


”ا 
ارجام الى احلا لنصر 


فكرة غزو مصر ٠٠‏ 

يؤكد المؤرخون أن الحمله الفرنسية على مصر عى مرحله من مراحل 
التسابق عيبل الفتح والاستعمار بين انحلتر؛ وفرنسا مند القرن السانم 
عشر 2 ولقد تطورت مراحل التسابق س الدولتن تطويرا كبير! على pl‏ 
قيام الثورة الفرنسية . فقد استطاعت حیوش فرنسا بقيادة نابليون 
نو تابر ت آن بخضع آورو با وأن تنتصر فى القارة الاوروسة. فى حس ظلت 
! تجلتر ۱ ado‏ موقعها اخغراثى وسبادنها فى الحارء نماأمن من انتصار ات 
نابلیون » ومن هنا اشتدت الرغبه فى القضاء على انحلترا وقهر‌ها فى 
مختلف آلبادس » ومن هنا أيضا درز ت فكرة احتلال مصر كخطوة أولى 
نحو احتلال الهند بقصد ضرب لنحلترا فى مستعمراتها . طالا أنها شديدة 
المراس قوية الشكيمة وليس من اليسير مهاجمتها فى أرضها ٠‏ 


اختمرت فكرة غزو مصر فى ذهن نابليون. بعد أن تمت له السيطرة 
الكاملة على جميع أجزاء ايطاليا ٠‏ 

ولا عحب فى ذلك . فنابليون كانت له مطامم بعيدة المدى و کان 
راضحا أنه صاحيمستقبل كبير فى ميدان الفتح والغزو. كما أنه صاحب 
مستقيل AST‏ فى محال السياسة والحكم . ولعله بعد أن استتب له الامر 
فى ابطاليا موطن :ولوس قيصر . وعلى مقربة من مقدونيا موطن الاسکندر 
الاکیر تاقت نفسه الى مجد کمحد هذين البطلن , > وتطلع حوله فلم يجد 
الا مصر . ذات العظمه القدیمه والتار بخ السد . قداعره AS hal‏ فى 
اقامه ده له شرقة عفاسمة تكون sucks‏ له ی من ال الشرق و در گم 
على آنقاض امبراطوریه انحلتر! علم الامبراطوریه الفر نسیه 


٠٠١ الغزو‎ o SU ژلاعداد‎ 


أحد نابليون Ke‏ فى الخروح بهذه الفكرة إلى حيز التنفيد موجه 


Se‏ عدایته الى كل ما تمهد له هذا السسل .وهن احل هد؛ اتخد ghd!‏ ات 


العالية : 


( 1 ) اسستول ذا ی أس اطول حمهور ده البندقية لتتجمم فى Ow?‏ 
كوه تخر به domly‏ فون | بجلتر | الیحر به و تصمد أمامها « 
ويستطيع بها أن بقضى على قوة انجلترا فى البحر التوسط , 


۷۱۹ 


وأن يجمل.من هذا البچر بحيرة فرنسيه كما جاء فى 
م ذکراته ۰ ۱ ا 
رب) احتل + کورنو: » بعض جزر البحر المتوسط OSS‏ قاعدة 
۰ بحرية له . بستمد منها أسطوله ما. يحتاج إليه من مژن 
و ذخا ١‏ . 

)2( بعث إلى حكومة الادارة فى فرنسبا - دهی الحكومه التی كانت 
تتولى الامر فيها . والتى ظلت قائمة حتى استبدل بها نابليون 
سنة۱۷۹۹ القنصلية_يقول دان المواقعالتى نحتلهاعلى شواطىء 
المحر المتوسط تجعل لنا السيادة je‏ هذا البحر وبحب علينا 
أن نرقب تطورات السلطةالعثمانية التى أخذت تنهار دعائمها 
من كل جانب , فعلينا اما أن نؤيدها ونمنم انحلالها ء أو نأخد 
ما نستطيم من اسلابها ويمكتنا أن نحرم انجلترا مزایا 
سیادتها فى الاقبانوس‌الاعظم » فاذا كانت نازعتنا طریقر اس 
الرحاء فلنتجاوز عنه » ولنحتل مصر , فیکون لنا فیها الطريق 
ادی ال الهند . وسهل علينا أن تنشىء بها مستعمره من 
احمل مستعمرات العالم . واذا أردنا أن نهاجم انجلتر! فعلینا 
ان نهاحمها فى عصر » ` 

(د) بدأ Geb‏ بعد حنوده لتقبل فكرته والایمان بها ولهذا asi‏ 
بدلى اليهم بتصریحات تحمل أمله ويحدثهم بأحلامة » فهو 
مثلا فى بأسانو ( ٠١‏ من مارس سنه ۱۷۹۷ ) بخاطي حنده 
فائلا لهم « ان اعسلام فرنسا تخفق لأول مرة على ضفاف 
الادرياتيك على مقربه من مقدونيا القديمة التى نبت فيها 
الاسكندر واتحه الى مصر . وآن مهمة كبرة تنتضر لم i‏ 
وهو آبضا بخاطب رجال الاسطول ( سبتمبر ۱۷۹۷ ) قائلا: 
۾ اننا عندما تنتهى من احضاع القارة سنجتمم نکم تنحصل 
على حرية البحار ۰ وبدونکم لا نستطيع أن نحمل مجد فرنسا 
الا فى مان ضسق من القارة > أما نکم فسشحتاز RRS‏ وننشر 
عظمة الوطن فى البلاد النائية ٠ ٠‏ 

(ه) جمم نابلیون جمیم ما کتب عن الشرق وعن مصر . كما جمم 
GU s‏ وزارة poet‏ © اخاصه بمصر وانکب على دراستها 
در اسه عمق 4 و اصخت مصر مو صسع در استه وأبحساتة 
ومطالعانه. حتی نضحت 5 2 احتلالها تمام النضو جح فى ذهنه 
وفكره وقلبه ٠‏ 

وحهنا نظر نابلبون وحكومة الادارة ۰۰۰ 

وعندما عاد داشون إلى فرنسا كان همه الاكير بل الأول . اقناع 
حكومة الادارة بالوافقه على ما رسمه من خطط تجاه الشرق 6 وبرغم أن 
أراعم كانت ne?‏ مع آراء حكومةه الادارة إل أنه استطاع أن بحصل عل 
مو افقنها . و بجدر بنا أن نوضم وحهتى النظر فى عذا الموضه ۶ لأهمیتهما . 


۱۳ 


١١‏ ) وجهة نظر حسكومة الادارة ۰۰۰ كانت حكومة الادارة تری 
وحوب ضرب انجلتر | مباشرة ‏ > أى غزو الجزر البريطانية . 
ومن أجل هذا أعدت جیشا خاصا بقوم بهذه العملية . اطلقت 
عليه اسم جيشى انجلتر! وكانت ترى فى مهاحمة مصر خطرا 
بالغا بنحصر فى عدة عوامل ٠٠‏ 

الاول : أن أسطول فرنسا سيلتقى قطعا بأسطول 
انحلترا » وانحلتر! مشهود لها الکفانه المحرية 
والقدرة عل القتال البجری 

الثانى : ان غزو مصر سیئر غضب الحكومة العثمانيه . 
ويذلك يزيد عدد أعداء فرنسا براحدا ٠‏ 
ويصبح على فرنسا أن تواحه عدوين ( انحلترا 
وت رکا ) بدلا من أن تواحه عدوا واحدا ٠‏ 


الثالث : كانت حكومة الادارة ترقب تدخل روسا 
المستمر فى المسألة الشرقية . ولهذا فقد كانت 
واثقة من أن روسیا ستنظر بعيل الاعتبار الى غزو 
مصر . وسوف تدلى بدلوها فيما ينتج عن هذا 
الغزو من مشكلات ۰ 

الرابع : قبول حكومة الادارة فكرة احتلال مصر معناه 
ابعاد خير جیوش فرنسا وخير قادتها -نابلیون- 
فى وقت قد تكون فىحاجة اليهم اذا تجدد القتال 
سنها وس أعدائها فى القارة الأوروبية 


(KW).‏ وحجهة نظر نابليون ۰۰۰ كان نابليون ينظر الى مشروعه من 
و حهه نظر رجحل الحرب لا من وجهة نظر السياسيين فكان 
بری استحالة تجاح‌ایه حمله توجه‌مباشرء إلى الزرالبربطانیه. 
لان ote‏ الحزر كانت محصنه ضد أى هجوم بحری , هی دا 
فوق الأساطيل الكثيرة التى كان تتمتلكها انجلترا والتى كانت 
تفرض بها سيطرتها الكاملة وسيادتها على البحار ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانه كان يقدر لنفسه فترة لا نتجاوز 
بضعة أشهر لوضصع بده على مصر وتوطيد قدمه بها وهی 
بطبيعة موقعها pth atl‏ مركز اتصال س الشری والفرت 
وملتقى التحارة التمادله س القارات الثلاث ٠‏ 


كما أنه كان تامل أن بنشی - کناه تصل المحر ین التو سل 
و الاحمر ثم هل بذلك عل السفن الفرتسیه أن تصلل الى 
البحر الاحمر وأن تهاجم أملاك انجلترا فى الهند ٠‏ 

LS‏ أن احتلال مصر سيؤدى PS)‏ ضص السبطر © البحر به 
الفر مسمه عل البحر امتوسط + ومن دم الى انشیاء دو له شم قبه 
كبيرة تعوض فرنسا ما فقدنه من المستعمرات ٠‏ 





اکل ر Nb IA)‏ 
سربة الحملة 9 wr‏ آمرها ٠٠١‏ 


اقتنعت GS‏ الادارة بوجهة نظر نابليون واستقر الرأى على أن 
Op‏ دوم ۵ من هارس ۸ هر موعد الندء . وبدذلت جهود شرة للاعداد 
للحملة . فتکون Gee‏ الشرق الذی زود بمعدات کثرة وأكد المؤرخون 
أن الاعداد للحملة تم فى سربه تامة وتكتم شديد حتى لا يتسرب الخبر 
الى الحكومة الانجليزية . وقيل ان أحدا فى فرنسا لم يكن يعلم سر الاعداد 
و و حهه الجملة الا تاطليوت و ho‏ مه الادارة و؛لسو «تالران» وزدر الشئون 
الخارجية . abs‏ من شدة الحافظه على السربه أن أطلق على الجیش الذی 
اعد للحملة اسي « الجنام الآسسر لحيشى انجلترا » . رغبة فى أن بغهم أن 
الحيتس بعد لغزو انجلترا فى جزيرتها ٠‏ 


مطامع فرنسية سابقة فى هصر ۰۰۰ 

يتضح من تاريخ فرنسا ومصر أن حملة نابليون لم تكن أول حملة 
فرنسية على مصر وانما الثابت أن فرنسا كانت تطمع منذ زمن بعيد فى 
خلال عصور مختلفة فى احتلال مصر ۰۰ 


غفی القرن الثالث pte‏ قاد « لويس التاسسم » ملك فرنسا جيشا 
فرنسيا كبير العدد والعدة ( 5٠0‏ ألف مقاتل ) واتجه به الى مصر . ونزل فى 
دمياط ( ۱۲۶٩‏ )2 ثم تقدم الى المنصورة حيث واجهته جیوش المصريين . 
واشتمكت معه فى موقعة المنصوورة التاريخية ( ۱۲۵۰ ) واستطاعت 
الخوش المصربة الباسله أن تقضى على حيش فردسبا . فقتلت منه ب ۲۰ 
الفا oo Sly‏ الكشر و اسرت ملکهم ٠‏ والقت به Ia‏ فى داز « cpl‏ 
لقمان ‏ ۰۰۰ ( حولت فى age‏ الثورة دار ابن لقمان الى متحف افتتصه 
الرئيس جمال عبد الناصر ) وانتهت حملة لويس بالفشل وافتدى نفسه 
وحنده وخرج من DLA‏ الصر ده مدحور[ ٠‏ 


وفی القرن السایم عشر استمم ملك فرنسا « لويس الرابع عشر » . 
الى نصيحة فیلسوف آلانی بدعی « لیبنتز » زرو هضر بدلا من غزو 
هولندا التی كان بستعد للزحف علیها ) مصر هی المبدإن الذى تضر بو نهم 
فيه ( بقصد الهولندبین ) فهناك تجدون الطربق الحقیقی لتجارة الهند 
وهناك تستطیعون امتلاك زمام تلك التجارة , وانتزاعها من بد الهو لندیی 


و ۱ 


وتضمنون سط سلطان Ld‏ وسیادتها فى بلاد الشرق ۰۰ ) ولم 
بستطع لويس الرابع عشر تنفيذ هذه التصيحة لانها قدمت اليه بعد ان 
دخلت جوشه هولندا » Ys‏ من تاحبه أخرى كان يحرص على صداقه 
تر كيا رغية فى حملها على الانضمام اليه ضد الدول الاوربية المعادية 
وفى عهد « لويس الخامس عشر » قفزت فكرة احتلال قر نس ا لصير الى 
مكان الصدارة فى سياسته الخارحبة » وخاصة أن الدولة العثمانية كانت 
فى دور الانحلال واتجه فى تحقيق ذلك الى محاولة الاتفاق مع تركيا على 
التنازل عن مصر 2 وكلف الدوق « دی شوازل » القيام بالسعی SAS‏ 
تركيا ولكن لم تجر LI‏ مفاوضات فى هذا الشأن حتی كان « لويس 
السادس عشر » فتحددت الفكرة , وآوفدت da ah‏ المارون » دی نوت » 
الى غور السلطنة العثمانية لدرس سواحل مصر ومواقعها . وقدم توت 
تقر Ly‏ الى الحکومه بعدد فيه مزابا احتلال مصر ویو كد سهوله اتمسامه . 
ولکن الشروع طوی لاشتغال غرنسا بحرب الاستقلال الامر 450 

ودخلت العلاقات الفرنسية المصرية فى دور الرغبة الأكيدة من 
حانب فرنسا لاحتلال مصر وخاصة بعد ان وصلت الى فرنسا الشسكوى ohh‏ 
من cen‏ معاملة التحار الفر نسين بها وظلت فكرة احتلال مصر فى آذهان 
ا i‏ الثورة الفر نسسه و حقی تمتاها O gab b‏ واسمتطاع أن 
بخرج بها الى حيز التنفيد 


sf‏ ا خر اھ 
cn‏ _= 
= 
e‏ 


٠ الحملة واحتلال مصر‎ J yw 
الاعداد للحمله وأصبحت الحمله معدة للتحرك فى نعوز‎ O gad b آنم‎ 
و کانت تتکوں‎ . » LSS و حنوا » , « طولون » : و وأجاكسييو » و « سفنت‎ 
سفینه ۰ بحرسها آسطول مؤلف من 00 سفيتة حر بية . بقيادة‎ GL من‎ 
د تروبس > الذى كان نتو القىاده من سفینه تمممی « أوريان » ( آی‎ 
٠ ) الشرق‎ 
أبحرت الحملة من طولون واتحهت خر بره‎ ۱۷۹۸ pis من‎ ١9 وفى‎ 
من يونية الى الاسكندرية فوصلتها‎ ۱٩ من يونيو » ثم غادرتها فى‎ ٩ مالطه فى‎ 
فى الأول من يوليو » وبدأت القوات تنزل فى ليلة ۲ من يوليه وتم لها فى‎ 
' ٠ احتلال الاسكتدربهة‎ ALT هده‎ 


و کان لادد O gb LS‏ لا تمسام احتلال مصر أن بصع دده عل القاهره 
بصفتها عاصمة البلاد ٠‏ فقسم جيشه قسمين ۰ سار الأول من الاسکندریه 
Sh‏ رشند + ومنها ال القأهرة على شسباطىء النمل ٠ ٠‏ وسار الآخر من 
الاسكندربة الى الرحماننة نطر > دمنهور . ومنها الى القاهرة . .اه pls‏ 
Clad‏ فى الرحمانية ۰ ووصل اليها نابليون وأركان حربه ٠‏ 


وفى شبراخيت ( ؟١‏ من يوليو ) التقى مراد بك مع نابليون هزم 
مراد ۶ تمهعر الى القاهرة ليستعد للمعر که الفاصلة ٠‏ 


۱۱ 


W 


والتقی الجيشان بعد ذلك فى امبابة على مقربة من الاهرام واستطاع ‏ 


جيس نابليون أن يقضى على جيش الماليك وفر مراد بك الى الصعيد . 
ae ee‏ الشرقية " ۰ 


فى pan‏ بدأ الصر دون دعدوںن ن اسهم للكفا والتض ال صل رز 
رغبة فى طردهم . وفى بقاء البلاد تحت سلطتهم وسيطرتهم وسیاد تهم ٠‏ 
وخاصة أنهم تخلصوا فى هده اللحظات من سيطرة المماليك واستبدادهم 
وظهر العملاق المصرى يكيل الطعنات لنابلتون الذى دوخ ممالك أوروبا وهن 
عروشها واستباح أهلها » وكانت معارك متعددة أثبت فبها المصريون أنهم 
أصحاب الارض 6 الحريصون عليها »2 وأنهم سادة اليلاد . لا كلمة الا 
كلمتهم . ولا سيادة الا لهم » واستطاع Sy pall‏ باتحادهم والتفافهم حول 
زعمانهم أن بواحهوا قوة الفر نسسن وأن beam‏ أمامهم موقف الند » وأن 
بخوضو! ضدهم العارك فیسبجلو! صفحات خالدة من الكفاح الشعیی 
البطولى الذى هز التاريخ وسجل فيه بالجد والفخار ۰ وظل كفاح Su pall‏ 
حتی انتهبت الحمله الفر نسية . 5 orb‏ بالفشل ٠‏ 


| 


م ۲ — التصال اشتعبى 


اباب SEN‏ 
sy‏ مضي وفت We‏ 
\ ب اول النشب J!‏ المصريين 


۳ _ مشاع المصربيسن جاه ا حملن 
۳ بد عوامل الكراهية للف لسيين 


-~\- 


اول Sad‏ ای صان 


مهما فيل نيما كانت عليه الامة المصرية فى هذه الحقبة من التآخر , 
وتطمم في é Gls‏ ولعل ناشون قد أدرك ذلك منذ اللحظات الأولى الت 
بدا gases‏ فيها نحو تحقیق مشروعه باحتلال مصر ؛ ولهذا حاول أن 
يجتذب اليه قلوب Ge pall‏ وآن بتودد البهم وأن بكسب ثقتهم . لانه 
كان بومن بأنه لن ستطیم تحقيق آماله ما لم بفز بثقة المصربين + وم 
لم بحتذبهم الى dole‏ . 

و لکن pbb oy? Lo‏ ن 4 ور غم محاه لاته التمدد ه لاكسب مشماعر 

مباشرة على نتانج الحمله ألتى Seb‏ بالعشل . 
يكيم أن نتنارا ل بالحديث كنماح الشعب المصرى ونضاله لا بد لنا 
من وقفة و ضح فیها كيف Sale‏ نابلیون أن عرب الى الشسسمب وان 
بجتذب اليه قلوب المصريين 6 فقد كانت لنابلیون فى هذا الحالمحاولات 
کشم د تتاو لها ot‏ تالجد نت - 


المصردة . اذ توحه الى حنده و حد هم عن انعر که القادمه و اداع عليهم 
منشورات متعددة يوصيهم فيها باحترام مشاعر cw pall‏ واحترام 
شعاترهم الدینیه وعدم التعرض لنسانهم 6 وحذرهم الاعتداء علیآمو الهم 
وسوتهم 6 كمأ هدد وتوعد کل من بخالف هم oj‏ الاوامر نالعاب 
الشديد 2 وحاء فى احدى صده المنسو, رات » « منشور صادر فى ۲۲ من 
بوئیو وأذيع على الجنود فى ۲۸ من ونیو ۱۷۹۸ : « أبها الجنود أنكم 
الشعب الذي uae‏ به ga‏ بدين الاسلام واول ارکانه شهادة أن لا 
اله الا الله » وان محمدا رسول الله » فلا تعارضوهم ف دهم > وعاملو هم 
LS‏ عاملتم السود و کما عاملتم الا بطالمین 1 و احتر موأ Ls‏ بهم 
وأثمتهم ۰۰:۰ وستحدون هناك عادات تختلف عن عادات أوروبا » 
فملیکم أن تألفوها . وان الشعب الذى سنقيم بيئه ale‏ النساء على 
الوحوش ۰۰۰ واعلمو! أن الذههب لا ose‏ بالنقم الا على طائفة قليلة من 
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الناس ولكنه wt‏ شرفنا ويقضى على مواردنا وبجلب علينا كراهية 
الشعوب التى تقض مصلحتنا OL‏ نكسب ودها ۰۰ 5 ٠‏ 


ولعد حرص نابليون بعد نزول قواته الى الاراضی المصرية على 
لو حمه النظر الی مر ole}‏ مشاعر المصر بين 3 وألى عدم الإصطدام دهم ی 
عقائد هم وعاداتهم + ولم Gye‏ نابلیون فى توحیهاته بين القفادة الذين 
بعملون تحت امرته وبين الجنود » ولهذا نجده بوصی النرآل کلیبر 
الذى عینه حاکما على الاسكندرية أن ( سدل كل ماف وسعه لاستقاء 
المشابح فى الدنه » وسار كليبر فى ذات الطريق الذی حدده له قائده 6 
oY‏ آحس أن pall‏ بين نظرون الى الفرنسيين بعین ألمت والک dnl‏ . 


وحدث أن Law‏ من بحارة الاسطول نزلوا فى أبى قير : واغتصوا 
بعض التجار 6 وقطعوا بعض النخيل ؛ واتلفوا بعض البيوت فأغضب 
ذلك كليبر وبعث الى الامم ال D‏ يروس » فاند الاسطول تقول « أنكم 
لا تقدرون عواقب هذا السلوك فى اثارة روح الكراهية فى نفوس الأهالى 
ف الوفت SH‏ نحن محتاحون فيه الى كسب قلوبهم » . 

واصدر کلسر منشورا الی حنده على أثر Jo dole‏ فيها حندى 
فر نسی و نار زملاوه ورغبوا فى الانتقام له قال فسه « آدها apt)‏ !نکم 
ستستهد فون Jal‏ هده الحو ادث اذا خالفتم أوامر الماند العام aby‏ لي 
نحتر موا أملاك الاهالى وعادا نهم : وديانتهم > ولهقد رأدت من rts‏ 
حمابه للاهالى ومحافظة واطمئتانا عليكم » أن أصدر الاوامر الآتية : .. 
كل من بدخل مسکنا لاحد السلمین ف مكان النساء بعد محرضا على 
المتل والاخلال بالنظام وبحكم عليه بالاعدام .. كل من تلق بيتا 
من بيوت المسلمين أو غير المسلمين لاى سیب مر الاسباب بعد سارقا 
وبحكم عليه بالاء,دام ٠‏ من لصتد الحمام داحل, alt‏ نه تالالات السار ده 
Lin,‏ عن عمله تعريض حياة الاهالى للقتل والخطر بعد قاتلا وبحكم 
عليه بالاعدام .. كل من Ee‏ شمائر المسلمين الدنبة فى المساحد فى 
اثناء صلواتهم أو وضوئهم بعد محرضا على الاخلال بالنظام وبحكم عليه 
بالاعذ ام « ۰ 


ومما بجدر بالدكر فى هدا القام أن كليبر حرص كل الحرص على 
بقاء العلاقات المصرية الفرنسية دون تكدير أو شقاق حتى أنه عارض 
نابليون حينما طلب فرض ضرائب على تحار الاسکندرنة » AB‏ رای فى 
فرض ضرائب جدبدة اثارة لسخط الاهالی وغضهم > وله فا تلكا فى 
Las‏ اوامر نابليون ؛ فلما عاتبه على ذلك وامره بالتنفيذ ابی وقدم 
استقالته من وظيفته » وطلب أن بتولى قيادة فرقته الحتارية ولك 
تابلیون أدرك ما بهدف اليه كليبر واستحاب لرغته وأذعن لارادته . 


يبدو لنا اذن أن نابليون وقواده كانوا حريصين على المحافظة على 
مشاعر op pall‏ وعواطفهم وبذلوا جهدا كبيرا لاجتذابهم اليهم بمنع كل 
ما من شاأنه أن soy‏ ألى الاساءه الى العلا قات بين pall‏ بين و الفر تسین ۰ 
۲ ل قلنا ان العلماء کانوا یمئلون جانب القبادة بالنسبة Gy pad!‏ 
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وادرك نابليون ذلك > ولهذا انحه الى Selo gs Lidell‏ أن dary‏ سنه 
3 نسهم برباط الودة » فقد كان بو من yb‏ كسيب العلماء الى صفه بعنى 
کس الشمب أجمع و Lig!‏ رحله علی آثر انتهانه من معر که الا هر ام 
نطب الاحتماع تکار المشابح زاعما أنه لاحل ) راحتکم وراحه الوعية 
واجراء الشر بعة 4 ولما علم بأن المشابح ود دروا المدتة حو فا من 
تأسيس حكومة أهلية کون العنصر السائد فيها من pall‏ بين ۱ 
والمتتبع لخطوات تاألیف ol pall‏ ى العاهرة ری of‏ نابليون 
استدعى المشابح واجتمع نهم و طلب مهم اخسار عشم ۵ لمكو نوأ أعضاء 
۴ الدیوان > ووقع الاختيار کما ذکر ) الحصيرتى (( على المثس ابح 
» الشر gls‏ ی ؛ والبکری ؛ والصاوی : والفیومی ؛» والهدی ؛ والسرسی ۰ 
والدمنهوری : والعرشی © والشبراخیتی » والدواخلی » . 


ولعل مما یو کد محاولة نابليون التقرب الى العلماء والشایخ‌مو قفه 

من الشمیح السادات — وتان من AS‏ العلماء و له قوذ وحاه أذ رفض 
السادات" عضو نه oly ttl‏ وعارض أمر pbb‏ باعتماد عضونته © فلم 
بغضب نابلیون لذلك وانما آظهر له الاحترام والتقدیر » وامر بتعینه 
على رأس لجنة عهد الیها فحص شکوی الافراد » وکانت هذه اللحنة 
تضم المسيو ( روستی » فنصل الئمسا ؛ والحنرال « حونو » كما أن 
اليو pls‏ بز دارته ق منزله ols‏ له شعوره SL‏ * حتی أن 
0 الحر تى » بصف هذا الشعور بقوله « لم تعر ض وأ« Jaw‏ 
الفر سيين » له بى شىء » ly‏ حوا عن تعلقاته ؛ و قلوا شعاعته و و دد 
اليه کر هم وأعاظمهم اه 


ومن هو لاع الذ cp‏ تعر ب اليهم بانليون وأكر مهم وقبل 5 فاعتهم 
ووثق بهم « الشيح محمد المهدى » وكان له من الن dye‏ ما جما 
الفر Cts‏ نتفر بون اليه حتى لعب عندهم و Ant‏ الناس نكاتم السر 3 
ه لقد آسند اليه ناشون منصی سكر تر ale‏ اند بو ان ۷ 


sc Ss‏ ا ككف ريه حي oe‏ المحمله تسد 3 مک فد 
استبسل فى الدفاع عن الدینة فقد قال له نابليون فى مجلس من أعيان 
المدينة « لقد أخذتك pL,‏ ف بدك وكان لى أن أعاملك معاملة 
الاسیر » ولكنك استبسلت فى الدفاع » والشحاعة متلازمة مع الشرف » 
لذلك أعيد اليك سلاحك » : وعندما القی الحنرال IS‏ القض عليه 
بعث به ال الامبرال « برويس » لیحتفظ عليه عنده على ظهر البارجة 
«اوربان» 3 وتلفاه هذا بالاحتر ام وأكرم وفادته 5 وعامله بر فق ور dale‏ 3 
ثلائة abi‏ حا کم الاسكندرية ۱ لوطنی 2 فأفردت غرفة كبيرة له ولحاشسته 
وأنزلته منزلا كريما oly‏ أعاملة بكل رعابة واحترام معتقدا أنى بدلك 
أحقق رغسا نكم « و دی Ve‏ هن نو لمو ۸ ۷ ۷ ارسمل « در ودس » الس / 
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محمد کریم الى الجنزال « میضو » حاكم رشيد ليبعث به الى القاهرة 
وكتب اليه « انى لم أستطع أن آرفض وجاءء المتكرر البالغ نهباية 
وكتب اليه « انى لم أستطع أن آرفض رجاءه المتكرر البالغ نهاية التلطف 
+ يقصد السيد١‏ كريم » وآرخوکم اذا نزل برشيد أن تعاملوه باحترام » ٠‏ 


ان هذه المعاملة الرقيقه للعلماء والمشنايخ من جانب الفر نسيين. 
WY‏ أيهم رغبوا فى توطيد علاقات طيبة معهم بقصد ابحاد جو من 
التفاهم والمودة بين الفرنسيين والصریین ولكن متى نسى العلماءوالشایخ 


لقد عاشوا حياتهم ثائرين داعين الشعب الى الثورة ضد الفر نسین 
بل عاشوا حياتهم قادة لهذه الثورة واستطاعوا أن شيروا المتاعب 
والقلاقل من حولهم + مما أدى الى نتائج خطيرة كان من اثرها قشل 
الحمله العرنسية على مصر وخروج الفرنسيين مدحورن مهزومين . 

۳ - برغم olxil‏ تابليون الى العلماء قهوئم pee‏ أن یتحه الى المصريين 
انفسهم ۰۰ الى الشسعب | رغبة منه فى أن شعره بالطمانتنة والامان > 
ails‏ انحه ناسیون الى الشعب يكل مساعره وعواطفه وطاقانه و ASS Kel‏ 
وحاول بمختلف الطرق و تعدد الاسالیب أن بحتذب الشعب أليه » oly‏ 
بشمره ob‏ الحملة الفرنسية ما جاءت اساسا آلا لانقاذه من حالة الفقر 


و الحهل lls‏ رض و التاخر التى أو حده شمها امالك . : 


ولعل So‏ > تخلیص pe pall‏ من حکم المماليبك كانت ت الورفه‌الاولی 
النی لعب بها نایلیون ٠‏ والتى ندا بها محاولاته لكسب !| خش کي > oe‏ 
3 بو ليو ۸ ۱۷۶ يعار منشس وا سحدت فيه ألى ow pall‏ فى مود" 
و نا طف و بو صح ھم هرد ام له ۰ گهو بقول فى منشوره كمأ أورده 
الح ر تى « من زمان مدد والسناحق ت الطون فى التلاد poll‏ به 
وتعاملون بالذل والاحتقار فى حق الله الفرنسيه وبظلمون تجارها 
بانواع الا نگاء والتعدى : وحانت الان ساعة عمو بتهم > .. هده الزمر ه 
من الممالك المحلو بين من بلز د الحراكسه 1 ۴ ال صل الفر سی المحلو بون 
من حورحیا والفو GU‏ » دون ف الاقليم الحسن الاحسن GA‏ لا 
نو حد ف كرة الارض كلها . . آنها poll‏ ون قولو! للمفتر تن ul‏ ماقدمت 
اليس كم الا لأخلص حقكم من بد الظالمين ۰۰ ماذا بميزهم عن غيرهم حتى 
سنو جوا أن Slaw‏ !| مصر مصر و حدهم و بختصوا نکل سىء أحسن فها > 
من الحوارى اسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة + قاذ! کانت 
الارض المصرية التزاما للماليك فليقدموا لنا الححة التى كتبها الله لهم , 
ولکن رب العالمين رءوف وعادل وحليم ؛ ولكن بعوته تعالى من الآن 
فصاعدا لا سئس أحد من أهالى مصر من الدخول فى المنأاصب السامية › 
وعن LUST‏ المر اتب العاليه فالعلماء والفضخلاء والعمغلاء تسنهم 
pane‏ ون الإمور 3 و بذ لك بصلح حال الامه كلها » . 


هذا المنشور بعهم منه أن تاليو ن حاء ret‏ ارب الممال للك لا 
~all‏ بين : وليوقع بهم العقاب لسوء معاملتهم للفرنسيين ولاعتداتهم على 
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التجار » واساءتهم الى اهل البلاد بالمظالم التى برتکبونها » وهو بهذا 
٤‏ - وآدرك نابليون مدي ايمان cy pall‏ بدينهم الاسسلامى ومدى 
مسعاتره » ولهذ! وحه ale‏ عناته الى المسالة do‏ »© فأثار 
ی نظر cw pall‏ اهتمامه بالدبانه الاسلامة ؛ وأظهر لهم عناته بكل ما 
ندعو اليه الا سلام واعلنهم أن الجر به مكفوله الى ail‏ حدودها 
لاقامة شعائر الدين ٠‏ ولا عجب فى هذا فهو حين بخاطب المصربين للمرة 
الاولى بدأ منشوره اليهم بقوله « نسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا 
au!‏ لا ولد له » ولا شريك له فى ملكه » ۰ ثم بقول « اننی أكثر من الماليك 
اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والعرآن العظيم ) © ثم هو بعد 
ذلك بدعو السایخ والقضاة ys‏ ويخاطبهم dab‏ رجحل الدين فيقول 
لهم « « قو tad‏ لامتکم ان الفر تسىس سم Lut‏ مسلمون مخلصون : LST‏ 
ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الکبری : وخربوا فيها کرسی البابا الذى 
كان ware Lists‏ النصارى is‏ محار ده الاسسلام نم فصدو | حر oop‏ مالطه 
وطردوا منها « الكوالربة » الذین كانوا بزعمون أن الله تعالی بطلب متهم 
معائله السلمین « ~ ۱ 
ونابليون بعد المشابخ والعلماء والشعب فى مصر بان بعوم النظام 
فى اللاد فى حدود تعاليم ومبادىء الفرآن : فهو شول ف رسالة له الى 
الشیسح محمد آلسری الذى عين رئيسا لدوان الاسکنسدربه ١‏ أننى 
أتعشم أن بحىء الو قت الذى أستطيع 4.3 أن أجمع ععلا SIs‏ و علماء ها 
وان اضم ناما موحدا موسسا على مبادىء القرآن :+ تلك المسادىء 
ألصححة العی تكقل للناس سعاد تهم & ~ 


ولعل من آبرز مظاهر اهتمام نابلیون بالناحية الدينية اصراره على 
مشاركة uy pall‏ فى احتفالاتهم الدينية وكان بذلك Gay‏ الى تخفيف 
حدة SSI‏ هه النی كانت سدو علمهم مشا ان لاله بلادعم : كفك دی 
أن احتمل السامون فى ۲۲ من أغسطس ۱۷۹۸ بذكرى Ai‏ لد a‏ 
pall‏ بين é‏ و قد أمر تاتليون أن Une 3  داتملاک fret pla‏ متا 
الاحتفال خليل البكرى نقیبا للاشراف بدلا من السيد/عمر مكرم : 
وخلع عليه خلمة نميتة : وص على حضور الاحتفال مت بدي حي 
و قدم معاه :4 دالیه لبخر - الاحتفال فى صوره مناسبة ترضی مشاعر 
المصر cw‏ وه صف الح تى» Sane VI‏ فعال لأ a.‏ وأمر متعليق تعاليق 
وأحبال وقناديل ؛ واجتمع الفرنساوية بوم الولد ولعبوا وضربوا 
ضولهم ودبادبهم + وأرسل الطلخانه الكبيرهة ب موسيفى الحيشن ‏ 
ألى تبث الشيح الىكر ى 3 واستمر وا بضر بو نها طول النهار واللسل 
بالبركة « بقصد ميدان الازبكية » وعملوا ف الليل حراقةنفوط مختلعه ¢ 
وصو از ب تصعد فى الهواء * * * في 


وانتهز نابليون فرصه آخری وهی فرصه خروح الححاج الى 
الححاز لاداء فر pall aa‏ : فعن مصطعی بك کتخدا الباشا ۱ کل 
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الؤالى » أميرا للحج فى سستمبر ۱۷۹۸ وخلع عليه خلعه خضراء بحضور 
أعضاء الديوان , وأههمداه حوادا كريما وأبلمغ هذا التعيين رسميا الى 
سمل الدول Ae WY‏ والى شر يف مکه كما كرر ارسال آوقاف 


۳ يده 


الحرمین . ۱ 
نابلیون بالازبكية »© وابلفه 455 الهلال ٠‏ وبالغ تابلیون فى الحفاوه به . 
وى أغسطس ۱۷۹٩۹‏ حری الاحتمال و فاء النیل وراسه الحنرال ‏ 
j‏ دو حا 14 الذى كان مسنا قاثمقاما للقاهر ة و کت الشيخ احمد العر شی 
قاضى ام مسر یو 4 الوفاء S33 é‏ بر الجر تی » دی مدا الصدد 
) وأكثر الفر نسسس دی تلك اللملة صماحها مسن دمی المدافع والصواربح 
pst;‏ أهل محر 5 و pam‏ وا الى قصر السد و حلسو! ره واصطفت 
العساكر بين الروضة وبر مصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم ؛ وبعضهم 
فى المراكب لضرب المدافع المتتالية الى أن انكسر الد وجرى الماء فى 
الخلیج فانصر فوا وقد ترجم علماء الحملة الفرنسية وثيقة حجة الوفاء 
الى لغتهم و نشرت هده الو تىقه فى کتاب تخطط مصر "٠‏ »م 


هذه الوسائل المختلفة فى مجال yall‏ سعى نابليون الى اجتذاب 
قلوب oy pall‏ . وحاول أن بوضح ویو كد للعالم الاسلامى أنه لیس‌عدوا 
للمصربين ولكنه صدیق لهم بحترم شعائرهم » وبعمل على تنفد تعاليم 
د دنهم ومن الطبيفى أنه أراد بذلك أن تفرب للناس لمأمن حانبهم و لكن 
المصرسن المسلمين يعرفون تماما أن دينهم . آقر الحرية ودعا الى مقاومه 
الطغان والاستنبداد »> و دقع كل مأ بضر بالعباد وسیء الى السلاد . 
ولهذا لم تنج محاولات نابلیون فى اخماد شعلة الوطنية المتأججة فى 
نغوس الصر بين الومنین بحفهم وبحر بتهم . 

ومما بؤكد صدق ما نذهب اليه أن نابليون آقام احتفالا كبيرا فى 
القاهرة فى TY‏ من مسبتمبر ۱۷۹۸ بمناسبه عيد الجمهوریه الفرسیه : 
ودعا pall‏ ین الى المشاركة فيه » وکان مما انامه فى هذا الاحتفال 
ساربة عظيمة فى ميدان الازبكية أطلق عليها اسم « شجرة الحرية » 
وقد قال « نبقولا الترك » وقد شهد هذا الاحتفال تعليقا على هذه الشحرة . 
ما بوضح Ge pall clits‏ خلال هذا الاحتفال «ان AN‏ نسيين كانوا يقولون 
ان هذه شسرة اسر یه أما أهالى مصر فكانوا يقولون ان هذه اشارة الخازوق 
الذى أدخلوه فينا 2 واستبلائهم على مملكتنا 2 واستمر هدا العامود نحو 
عشرة أشهر » وحينما رفعوه استبشر أهل مصر وابتهجوا بالفرج » ٠‏ 

ومما Lat Ju‏ على نفسية pall‏ بين وعدم تحاوبهم مع الفرلسيين 
ما ذكره الدکتور « ديجنت » کر أطياء. الحيثى الفزسبى من أن هذه 
الاحتفالات لم كن لها اثر فى سكان القاهرة وكذلك الامر الذی صدره 
ist‏ ال « لر سسه 4 ر سس أركان نسر ب الحملة الى جنر ال د gud‏ بك » 


Yo 


ee, Ob‏ حرسا بناحية قنطرة الدكة التى كان بدخل منها ماء الخليج 
الى هيدان الازبكية خوفا من أن يعمد الصریون الى فتح السد فتطفى الميساه 
على مكأن الاحتفال Sack‏ صفوه ٠‏ 

۵ _ اتحه نابليون الى تنظيم المجتمع Spall‏ وازالة ما علق به من 
pts ti‏ ومحاوله النهوض به فى مختلف نواحيه وکان دافعه الى 
ذلك رغبته الاكيدة فى أن يشعر الصربین أنه ما جاء الى أرضهم الا لرفع 
الظلم عنهم واصلاح شون حياتهم ٠‏ وأنعاذهم من أنواع العنت والظلم 
والجهالة والارتقاء بهم الى مستوی بلیق بمکانتهم » ولا شك فى أن 
نایلیون كان بريد بهذا أن بوجد نوعا من العملاقات الطيبة بينه وبين 
شعب مصر »© فيأمن. بذلك جانبه » ویضمن استقرار الاحوال فى البلاد 
حتى يتفرغ هو الى تحقیق مشروعه آلاستعماری الكبير » ولهذا اسرع 
ناشون بعد أن استتب له لامر على آثر انتصاره فى معر که الاهرام وفر ار 
مراد بك الى الص عفد 6 وابراهیم اك الى الشم 43 © لالش اء gs‏ آن 
القاهرة لیتولی هذا الديوان الاشراف على الدننة وادارة دفة الاعمال 
بها > وعين عشيرة من المشابخ والعلماء أعضاء فى هذا الديوان : واختير 
الشيخ محمد المهدى سكرتيرا له : وبذلك اصبحت السلطة المدنية فى 
القاهرة فى بد الدیوان أى فى بد العلماء 6 هذا فى الوقت الذى كانت 
السلطه العسكربة فى ند ناليون . 


بتعميم نظام الدیوان فى جميع مديريات القطر المصرى » وفى ۲۷ من gale‏ 
صدر أمر بقضى بان بتألف فى كل مديرية ol ys‏ من سسيعة اعضاء 
سهرون على مصالح المديرية وبباشرون اعمال الامن فى داخلها » وبقوم 
الديوان بحباية الضرائب والنظر فى شكوى الأهالى ٠‏ 


toil,‏ نابليون بعد ذلك خطو د نالثه : أذ دعا آعسان العاصمة 
والا فاليم الى حتماع ف جمعية عامة أطلق عليها اسم pall‏ آن العام 
۱ 4 من سیتمیر ۱۷۹۸ » © وأصبح من اختصاص هذا الدوان الذی 
شعل ( من لاشحاص الد cp‏ لهم نعود بين الا هالی ومن الذ cp‏ امتاز Vg‏ 
للبلاد : ورای ابلیون أن يضم الى الدیوان عالین. من علماء الفرنسيين 
نتابليون be‏ عاتقها نمهمه خطيرة هی على حد قوله فى رسالته المهما 
ا لحب أن تفهما الأعضاء انیا لا نعصد الا توق الس عادة و ار فاهية 
التى جام فيها « لم ببق بأبدى الناس الا القدر اليسير وسار الئاس 
لأحل ذلك مختفين تحت ححاب الفقر وقاية لأنفس هم من سوء ظلمهم > 
وأن طائفة العرساويه بعد أن تمهد أمرهم وبعد صيتهم بفيامهم بأمور 
هل ه الدو له ١‏ بعنى الدو له التر كيه ({ المععمة حهلا وغاوة فعدموأو حصل 
لهم النصر ٠‏ ومع ذلك لم بتعرضوا لاحد من الناس .ولم تعاملوا التاس 


۳۲ 


رفسو ة ؛ وان غر صهم تمظیم أمور مصر ml,‏ اء خلحانها التى دنرت 4 
فيصير لها طریقان طريق الى البحر التوسط وطريق الىالبحر الاحمر > 
فیزداد خصبها وريعها ؛ ومنم القوى من ظلم الضعيف + وغير ذلك 
استجلادا Lid‏ أهلها » وابقاء للذكرى الحسنة ۰ ۰۰۰ وان هذه الطوائف 
الحضرة من الاقاليم بترتب على حضورها امور جليلة لانهم اهل خبرة 
وعقل ؛ فيسألون عن أمور ضرورية وبحيبون عنها فینتج من ذلك ما 


ليق صنعه ‏ . 


من هذا الخطاب بتضح أن نابلیون أراد أن gat‏ المصريون أنهم 
اصحاب الامر والنهی ی للادهم ٠‏ وأن حيوشه ما حاءت الا لتؤكد هذا 
المعنى ۰ ولتاخذ بأبديهم الى مناصب الحکومة » فیحک هوا انفسهم 
بانفسهم 6 ویدیرون اعمال البلاد بما تملیه مص‌الحهم ؛ وبذلك بر تعی 
امر هم وبتصلح حالهم . 

والقی ثابلیون بين أبدى العلماء بمختلف الطلطات ۰ وتر کهم 
درون آمور القضاء الدنی منه والحنائی : ونضعون تشریعات خاصه 
بالارث وفرض الضرالب : وتسحیل العقود - OW,‏ هذا التظام جدیدا 
فى حياة معر . فقد جعل للمصریین حقوقا فى حکومة البلاد ٠‏ وسعى 
الى تدعيم الصسناعة فى اللاد والی احراء اصلاحات کثره بها فى محالات 
الصحة العمو مه Lb‏ مشلا محاحر صحية وم تهات ٠:‏ ووصم 
لو انح النظافة المدنية ؛ ثم أمر بانشاء طواحين الهواء : وأص لح دار 
الصناعه ‏ و سا مصتعا للسارود 2 وآخر للجو خ « وآخر لدیغ» الحلود < 
ومصنما للنجارة : واصلع مقیاس النيل ١‏ واقام الجسسور ؛ وهذب 
الشوار ع وغرس على حوانبها الاشحار » وآقام الممسارح لتمشیل 
الر وابات > وکلف علماءه اللهوض بجمیع نواحی البلاد . 


ونابلیون ote‏ الامور كلها اراد أن بتقرب الى المصربين وأن 
سشمعر هم أنه ما حاء مستعمر! وانما حاء مصلحا Ys‏ سعی مصلحه 
قر سب jae‏ ما Ag‏ الى صلا ج الامور ۴ محر + pe‏ عم ألاص لاحات 
الكثيرة التى ادخلها والنظم التى أقامها لم ستطع of‏ بكسب شيئًا من 
عاطفة المصرين ©« لان همؤلاء نظروا! الى الحملة الفرنسية منك نزلت 
الحتود الفرنسية فى أرض محر ؛ نظره تنم عن الکره الشدید للمحتل 
الذى جاء بحتل بلادهم ؛ ونععدهم حر نتهم . 

وكانت هده النظرة من Male Ge nell SE‏ كيرا فى رفض 
pall‏ بين لكل ما هو فر نسی ٠‏ وعاش pad‏ بون > ها تطل عون الى 
اللحظات الناسبه للانقضاض على الف ر نسيين وطردهم خارج الدبار 
المصربة : ولقد كان لوقف الكراهية هذا اثر كبير اذ عجل, بنهابة 
الفرنسيين فى محر : وجمل مدة اقامتهم فوق الاراضى المصربة قصيرة 
دون أن ستحفق لهم أى أمل من الآمال الكييرة الواسعه التى كانت تداعب 
خيايم om‏ خر حوا من موانی فر لسا الحئوببية متحهين الى الاراضى 
pall”‏ به . 


وهناك عامل آ خر هام Y‏ بك من أن تسشلط عله الا aw‏ ۱ء ¢ قالامة. 


۷ 


الصرية أعرضست عن تابليون ولم يكن لوعوده أو لتقربه الى المصريين أو 
لاصلاحاته المتعددة التى أدخلها على نظم الحكم وعلى الحياهالاجتماعية : 
ای اثر فى نفسية المصربين ؛ لانهم ادركوا بنظرتهم العميقة الى وقائع 
التار بح وأحداته » ان gab‏ اتخد ذأت السسلاح مع عر مصر من الامم 
التى غزاها : وأنه لم سر ote‏ لامه من الا میم التى فت ها ؛ duly‏ 


وأدرك المصربون أن abl‏ ن کان نهزاً بجر به wn!‏ وهلا ديم و ربا 
لاستفلال الشعوب 6 لهذا أبى og pall‏ أن لكونوا آداه مسخرة فى آندی 
نابليون بحفق بها آطماعه وینفذ بها مشروعاته » ویعرض بها سيطرته 
على الشعوب ؛ ولقد اعترف فرنسیون کثرون بهذه النظره العميقة 
الصحیحه من جانب ow pall‏ © ومن هؤلاء المسبيو « مارتان » وهو من 
مهندسی الحمله : فعد قال فى OLS‏ له أرخ فيه تاريخ الحمله الفر نسیهة 
لهم قرار فى الملاد » و کان مر كز هم قبها مزعزعا ومحفوفا بالمتاعب , ولم 
نترك الاهالى وسيلة لمقاومة السلطة الفرتسية الا أتنعوهاء وقد ذهب 
كثير من الفرنسيين ضمن هذه المعاومة » . 


وقال السیو « رسو » فى Ok‏ الذى تحدث فيه عن اجان اطر دی 
والعلمى للحملة الفر نسبه «کان من الصعب آن‌تو حد آمة تبلغ بها السذاحة 
مبلغ أن «تنتظر ار من جيشن يركب متن البحار ۰ ویستهدف للا"خطار 
وبحتل بلادها ويخوض فيها غمار الحرب لمحرد الدفاع عن مصالحها . ولا 
بمکن أن تؤثر النشورات والكلمات الفخمة فى تخیر حاله AN‏ 
النفسية ¢¥ * 





۲۸ 


¥ ~ 


مشاع صر جاه لر 


قبل أن نخوض فى حديث النضال الشعبى فى مصر ضد الحمله 
الفر نسية بهمنا أن نبرز نقطة هامة وهی : كيف قابل Op pall‏ المله 
الفرنسية على الأراضى المصرية ؟ ونحن باثارتنا هذه النقطه انما نهدف الى . 
تبيان حقيقه مشاعر Gu pall‏ تجاه الفرنسيين خاصة , وتجاه أى مستعمر 
بصفة عامة ٠‏ 

فالمصربون حلوا على حب الجر به وعلى احترام سسيادتهم وعلی صون 
استقلالهم one‏ حقيقة يؤكدها تاريخ النضال المصرى ف العصور المختلفة » 
فالمصريون عاشوا ple‏ يؤمنون بالحرية ويقدسون استقلالهم و یعتزون 
بسیاد هم حتی فى الفتر ات التى اضطروا فمهأ الى الاستكانة تحت ضغط 
مستعمر او مختصب » فهم فى هله الفترات طووا ضلوعهم على أمالهم | 1 


وانتظروا لحظة اخلاص phi!‏ العملاق المصرى يحقق لهم حر بتهم وسباد دهم 
و تقلا لهم 1 


دس حرج تاشون bl‏ له فاس دا NY‏ راضى !أ ر ,4 کارت اتحئترا 
له بان صاد و Sle! Ov‏ « بلسون » دقو ۵ اسطه له Usk‏ فى مماه ۲لسحر 
الابيض عن الأسطول الفرنسی لبقضی عليه وليغرق آماله وأحلامه فى قاع 
السحر التو سمل , وحدت أن وصل أسطول لسوت الى الاسكندر به فى YA‏ 
من پونیو سنه ۱۷۹۸ ۰ فى حين كان الا سطول الفر نسى فى مالطة وحاول 
نلسون اقناع ع السید/محمد كر بم بدخول الاس‌کندریه لبصد الفر نسيين 
عند حضورهم › إلا أن الحا کم رفض هصذا الطلب ظنا منه Wii‏ خدبعة 
تستهدف نزول القوات البر بطانبه الى أراضى مصر . فغادر نلسون بأسطوله 
oll‏ المصر به , hard‏ شترة رصل تا لون داس طو له ¢ و امر أن تنفصل 
السفننه «حو نون » و آن تنقدم اى الاسکندر به anes!‏ قنصل Lund of‏ بوصول 
| حمله ولم نستطم السفننه الوصول الى الشاطىء دعادت ومع قنصل 
قر لسا الدى تمل الى ناطيون صورة متكاملة لاله الهياج العتييفب التى 
عمت fey!‏ ۾ همأ دعاهم ue‏ عأمه ا باقتراب الحملة الى Jace!‏ ل جميع 
الفر نسيين كرهينة ٠»‏ والى جمم السلاح وحملة تلدفاع عن مدينتهم » وال 
الاستنحاد وطلب العون ممن حو لهم من الاهمالى والعربت وقد وصف السو 
د فيفيان دينون » مشاعر Ge pall‏ وحالتهم التفسية حين علموا بوصول 
الأسطول الفرنسى فى كتاب له « قدم LS‏ قنصلنا دصسته ترجانه , 
وقد خالطه الرعب ١‏ بعد أن نحا من القتل ومن هياج الشعب » وأخبر نا أن 
اس طو لا انتحار با Wy‏ من أربع عشرة بارجةحر بية کان دالثغر ولم بغادره 
الاعشسبه امس الأو ل ‘ و آن الا لمر صر حو أ بأنهم قادمون ER‏ ۳۳ 


۳۹ 


ومحاربتنا وقد ظنهم الاهای فر نسيين ۰ فانفجر بركان الهياج فى البلاد 
كلها لشعورهم باقترابناء و ثانوا يتوقعون ذلك من يوم ان علموا باحتلالنا 
للالطه > وقد اس‌نعدو ا li‏ مه فأخدوا CO pare?‏ القلا ع وبزددون عدد 
الجدود بالمتطوعين للقتال » ويجمعون جيشا من العرب » ٠‏ 


وجاء فى مد کرات الکولونیل « سلكوسكى » احد ضباط الحملة أن 
الخمر الذى ازعحنا هو قدوم الاسطولالانجلیزی الى الاسکندربه ومغادرته 
lal!‏ قملو صو لنا 5 AS a‏ !بر موحت ل4 الملاد و ظنه الناس أسطول الفر نس 
ll‏ ین دتو قعون حصوره مند ole‏ ‘ ژ من دو مد | خد ج fa hey)‏ ل 
۲ لعده تلمقاو مه 2( #حملو | Tha‏ وأ نصم اليهم المغار ,4 من صو ا دی التغر é‏ 
و تحصنو أ بالاسوار فى حن کن ار دعما )4 مں am Ce all‏ دون الضو'حى 
أس تعد اد | للقتال ¢ * 


و عندما دح الأسطول الفر نسى وأصس مح فى دود النظر ا رسالل 
السید / كريم OW‏ عشر ساعتا الى القاهره لینمیء المسئولين بوص سول 
الفر تين > dae If‏ امل الاسكتدر ,4 كلها فى استطاعتهم slal‏ مه الغزو 
و قاع ع عن do alt‏ > حصن ! لاسء از > وأمدوا القلاع opm tL‏ > وأعدوا 
السلاح > وحمله القادرون منهم . ووضعوا! المدافع فى اماكنها على آسوار 
لمدينة ؛ وجهزوا جماعه من الفرسسان قوم al! ene‏ سین عشد 
نزولهم 2 ووقف الاهالى محتشدين حاملين السلاح مشاة ور کبانا » رجالا 
ونساء « صفارا و کارا بطلقتون النتران » وشتاومون sp‏ > الا أن 
الفر نسيين استطاعوا أن يتغلبوا علبهم لكثرة عدتهم ولتميز سلاحهم ۰ 


الهم هو أن الاعالى مند اللحظه Soy!‏ وقفوا يناوثون الحیوش 
الفر نسية » ویصدونها عن دیارهم ویذلوا فى سبیل ذلك الارواح » وسجلوا 
شحاعة منقطعه النظر حتى أن رجلا وامرأة , اختفیا وراء احدی النوافذد 
bi,‏ النار على « بونابرت » وسکر تاره الخاصن و کادا قتلانهما ولا أن 
جنود ارس تنبهوا لهما وهاجموهما وقتلوهما ٠‏ 


ولا شك أن الصر دس نی مقاومتهم !لار للحنود الفر نسیبه نز لوا 
oe‏ خسار فادحة ¢ قاصیب الجنرال لیبس و ناری ۴ “er‏ وأصبب 


اللو ۶۱ 1 ماس 5 


و لقد. Ager‏ الا louse‏ بعظم لاه مه المصر ده ‘ فالحنر ال » بر دمه u‏ 
کتب الى وزارة الخارحية الفرنسة تقول « ان الاهالى دافعوا عن آسنو از 
alt‏ دنه Go‏ ع امسيتمبست 3 والحنرال « هتت » کتب الى تا Ob‏ تقو ل « أن 
الاعداء ) بقصد الأهالى ) قد دافعوا عن dull‏ شحاعه كبيرة » وثبات 


وبرغم انتصار الفرنسيين ووصولهم الى القاهرة فان مشاعر pall‏ بين 
لم تتغير حبالهم » وليس أدل على ذلك من أنه Ge‏ عاد Sat‏ « نلسون » 
ال أبى قير وشامد الاسنطول افرنسی واتقدم ناحىته لبدخل معه فى معر که 


ج٠‎ 


من pall‏ بين برشدون الاسطول الانجلیزی الى مسالك البحر Voc‏ يختلف 
!نان فى ان الدافع الدى حعل هو اء اخصمر دس انتقد هو ن لمعاو زه الا Spl‏ شر 
دافع وطنى تملكهم فاقدموا هادفين الى الحاق أية هزيمة على أى مستوى 
بالفر نسيين الذین تحستضغط القوة احتلوا بلادهم . ولقد أكد هذمالرواية 
الضابط الفرنسى « شارييه » اذ قال « فى منتصف الساعة الخامسة مساء 
باحدى السدفن الاتجليز به ولم تنفصل عنها بالر عم من‌آن السفينة a pally‏ 
أطلغفت عاسها عدة فنادل » ٠‏ ۱ 


و نان من الطبيعى أن بواجه المماليك فى مصر جيس الفر Caen‏ داعبا 
عن وجودهم » والشیء الجدید ew Gall‏ آن تسلط عليه الاضو!ء هو قباء 
pall‏ بين دور لمیر فى gla’‏ مه و معاو ته الصادقه تلمماليك Y ٠‏ حا گی 
الممابيك ولا ميلا الیهم > انما حبا لبلدهم رغبة فى صیانتها من عبت 
الفر نسیین ٠‏ 


ومن أجل هذا يجد التعمق فى دراسة تشکیل جیش مراد بك الذی 
اخيش البالغ ۱۲ Lai‏ کانوا من ثرسان الماليك . والساقی تسعة آلاف. 
ای أن الغالبية العظمی للجيش الذى خاض غمار معركة شبراخبت كانت 
من الفلاحین . الذين لم یکو نوا پملگون سلاحا كافيا فحملوا العصی 
تواحهون le‏ مندافع الفر تسين ٠‏ ولقد كان للمصر س دور کار شی ole‏ 
العر که » فقد خرحت!لالوف من الاهایی تهاجم آسطول‌الفر نسبین التقدم فى 
النيلءفأغرقت منه حمس سفن واستولت على سفینتن مسلحتن وحرحت 
الأمرال « ٠ « SK‏ 


و كان المصريون يقاتلون بايمان وقوة حتى ذكر كثير من المؤرخين 
أن الهزيمة كانت أقرب ما تكون الى الجانب الفرنسی فى هذه المعركة - 

ر در عم ادهر ام الصر بن دی هد م انعر که J}‏ انهم لم eee)‏ الفدرة على 
shall‏ مه تشد ا خسوا دمخطورة الدور الملعى على عا تعهم و ge 1 gy‏ 
شكون لدفاع عن القاهرة 5 حت ساسك و رز الو قعه المقملة و تشاد المؤرخون 
باعال القاعرة الدين عانوا من ظلم الماك — وهم يغادرون د با هم 
لیدافعوا عن عاصمه peo‏ تی و حره الحیشی الزاحف 5 و بدا انشعبت 
الصری ار قی نفسأ , els‏ قصمد أ مین dio i>‏ انظالن قاقامو ۱ المتار دس 
و آغلفه ۰ guy!‏ اف ۰ و gram‏ | امال > و رسو ا 2 شون القاومه وحهر وا | نفسهم 
بالسلاح والزاد » و کما Ssh‏ « الجر تى » ان جمیم الناس بدلوا 9 ‌عهم 
يشم أحد فى ذلك الوقت شىء بمتلكه ي ۰ 


وفى بولاف تجمع المصريون جميعا يقاومون و بدافعون » بقتنون 
ويقتلون 2 حتى كانت النهاية الفحعة التى أدى اليها سوء القيادة التى 
olf‏ بتولاها ASL‏ « ولقد وضح دور المصردين فى هذه المعركة وضوحا 
بالا > لاستسيل ای انكاره > حمی أن الأمسسو « سار س » ذکر ف OLS‏ تاريخ 


۱ 


التورة الفر نستة أن فوة من الفلاحين تبلغ ۲۶ الفا كانت تدافع عن قرية 
امبابة , وذکر الجنرال « برتییه » فى کتابه عن حروب بونابرت فى مصر 
وسورية « استولی الفرنسیون على فرية امبابة بعد ان دافع عنها نحو 
۰ مملوك ومثلهم من الفلاحين دفاع الا Se‏ > ورفضوا التسليم فماتوا 
فتیی وغرقى وآشار تاشون فى مد گر اته الى دور الفلاحن ب يعلى نهم 
Ge pall‏ — فى العر که , كما اشار الى ذلك كثير من الكتاب الفر نسین 
ند گر منهم « رييو » « ودی لا جو AG‏ » « وریکاردو »> ۰ ۱ 


هذه صورة للقاء الأول الذی تم بين الصریین والفرنسيين ومما يجب 
الاشارة البه أن Ge pall‏ اندفعوا لقاومة الفرنسيين منذ اللحظة الأول 
بوازع من وطنيتهم ٠‏ وبدافع من اخلاصهم لبلادهم » ولم يكن للمماليك 
دحل فى هذه الجموع التى احتشدت متطوعة للدفاع عن السلاد » واذا 
كانت هذه الصورة قد آوضحت مدى الكره الذى ملا قلوب المصريين من 
duel‏ القر تسین ٠‏ فان هدا الكره قد ازداد عنفا وشدة بعد أن استتب 
الامر للفر نسيين فى مصر » حتى أن pall‏ بن Veale‏ أنفسهم على العمل 
الستمر والکفاح التصل للقضاء على الفر نسیین ء مهما بذلو! فى ذلك من 
tles‏ وآرواح > ومهما كلفهم ذلك من تضصات وخسائر > لانهسم كانوا 
يدافعون عن بلدهم ۰۰ عن أرضهم ۰۰ عن وطنهم ۰۰۰ وصنه حقيقة 
لا سبيل الى اخفائها أو انكارها » فالمعروف كما آثبت التاریخ أن المماليك 
مس هر مه | آمام ححائل الفر تسس غادر و ۱ pen‏ » فمراد بنك اتحه الى 
الصعبد 6 وا بر اميم Sb‏ اتحه الى pel‏ 43 دم lw sk‏ ال سور ده ¢ و اصیح 
عبء الدفاع عن الملاد مو كو لا الى أهلها والمصريون هم فى راقم الأعر أحق 
الناس Fw‏ عن بلادهم ٠‏ وأحق الناس صد العدوان عنها 2 وأحق 
الناس بالحفاظ عليها حرة مستقلة ولقد als‏ المصريون بدورهم فى شجاعة 
وصبر ۰ فقد كانوايقاتلون عدوا يفوقهم فى الفن اشربی ويفوقهم فى 
کثرة السسلاح وغزارته . واستطاعوا أن ینموا الدور . وان بحققوا آملهم 
فى النخلص من الغر نس سجن pot‏ وا الحمله الفر تسه Se‏ مغادر ةالملاد 
فى oS‏ در سنه 5 »2 ولم بمض على نزولهم بها ثلاث سنوات ٠‏ 


vy 


۳ 
عامل الاح مبان 


سبق القول أن البلاد لم تقيل خضوعها A‏ نسیین لانها نظرت 
البهم نظرتها الى قوم محتلس أرادوا أن بسلبوها حر lige‏ واستقلالها وأن 
بتخدوا منها السيل الختلفه لتحقیق آهدانهم ومطامعهم » وقلنا أن العامل 
الوطنى كان الدافم الأول بل الدافع الا کیر لثورة المصريين ضد الثر نسیین » 
كان هو القوة المحر که لشاعرهم وعواطفهم والنار التی اشتعلت فى حضاتهم. 
لوقود الدی زادهم انفعالا واندفاعا ٠‏ 


ولقد قامت Cibo‏ هذا العامل الوطتی عوامل أخرى كانت منأسياب 
اذرة Ge pall‏ ضد الفر نسيين ۰ فبرغم ما وعدت به القيادة الفر نسية من 
مر اعاه مشاعر الاعال ومصالحهم »> وعدم مس OLE‏ المصالح »> وقعمت الشاده 
الفر نسسية فى حملاء متعددة ادت الى زيادة الس كان . وال امتداد الثورة > 
والى تكتل المصريين جميعا ٠‏ 


۱ - ولعل فرض الضرائب كان من الا خطاء الجسيمه التى وقع فيها 
الفر نسيون ٠‏ فالمتتبع لظروف البلاد الاقتصادية فى age‏ ما قبل الحملة 
الفر نسية ‏ ونعتى به عهد ILL‏ بلمس بوضوح وحلاء أن الفلاحين — 
رز هم الغالسة العظمى للسكان كانوا بعيشون فى مذلة محرومس من خبرات 
أرضهم > > بملکون الندر اليسير من الاراخضی pol gu‏ نها ولکن ملکيتهم كانت 
معلقة عيل د قمع wot pal!‏ والاتاو ات الفرو ضه علیهم للملتز من cp sll‏ کانوا 
مم الملاك فى حقيقة الامر ۰ فقد .كانوا يتصرفون فى الارض تصرف الالك ف 
ملكه ۰ ويبسطون أيديهم على ما بروق لهم منها » وكذلك كان التجار يسكون 
مر الشکوی من مصادرة متاجرهم ومن خضوعهم لنظام ضرائبی يثقل 
كاهلهم » وكانت الضرائب عيئا ثقيلا على جموع الشعب 2 وكانت كثيرة 
متنوعه ‘ وكدلك-الاناوات على الصسناعات و oy SU‏ والتشاحر > حتى أن. 
المسيو ه ستيف » أحصى دخل الحكومه فى أواخر عهد المماليك بمبلغ 
Yot ۷‏ ۰ر ice‏ وهدا الیل د يبيب فى وضوح اسراف حكومة AIL‏ فى 
المظالم وار ale‏ الاهلن بمختلف بمختلف الاتاوات والشعرانب ¢ ما أدى الى ستو 8 
الحالة الاقتصاده فى الملاد ۰ 


وعندما حاء الفرنسيون لم يقوموا بدراسة أحوال البلاد الضرائبية 
دراسة سشيمة , فقد كان همهم الاكبر جمع ما ستطعونه من مال بواحهون. 
نه نفقات الحملة ٠‏ ولهذا أنشئوا فى .کل مدير بة مکتبا لتسحيل العقود , 


م النضال الشعبى 


ذذ أعلنوا عدم اعترافهم بالملكية الا اذا سجلت بعقود وسندات وفرضوا 
التى لا تسحل فى خلال wr‏ نوما en‏ من اصحانها و تصادر لحانب 
الجمهورية الفرنسية 2 كما قرروا تسجيل عقود البيع والبدل والتنازل 
والهبه فى ante Gar‏ أيام من تحرير العقد والا اعتبر باطلا . وفرضت على 
هدا التسحیل آنضا رسوم 6 وهده الرسوم كانت ضرائب جديدة لم 
يتعودها الاهالى من قبل ولم یدفعوها » ولهذ! ضج منها الاعالى ٠‏ 


كما فرض الفرنسیون ضرائب ستوية على جميع أصحاب الحرف 
والصناعات مما جعلهم بسخطون على الاوضاع الجديدة التی أثقلت كاهلهم 
بضرائب جديدة . ونظر. انصریون الى هذه الضرائب على انها وسيلة لسلب 
و مصادره أملا كهم > او LS‏ يقوك الجيرتى « poe‏ على آخد الاموال » » 
وكان تقر بر ده الضرائب من أهم الاسسماب نی )= pall‏ بن من حكم 
الفر نسيين وجعلتهم يتباحتون فى أمرها « ويفضون الى أنفسهم بالشكوى 
المرة ٠‏ م يتجهون بعد ذلك ال الاندفاع فى ob‏ الثورة ضدهم ٠‏ 


؟ ‏ وواصح من نار بخ الحمنه الفر نسبه عل محر آن الفر سيس 
صدموا Go‏ جاءوا الى مصر . فقد كانوا يتوقعون أن بجدو؛ فيها صورة لا 
وحدوه فى سهول baal‏ » وما و حدو ه فى مختلف انداء البلاد التى عزوها 
من الرفاهية ورغد العيشى . فلما وحدوا في مصر الصحراء القاحله pols‏ 
الشد بد نېر مت زهو سهم > وضعف ثيهم احساسالتضال العسكرىق والتسعور 
بالواجب » وتراخی الضباط فى كبع جماح جنودهم » فانطلق عؤلاء يعتدون 
وینهیون ويخربون ۰۰۰ وتعرضت البلاد لموجة عنيفة من الارهاب والتعدى 
والتخریب والنهب مما آثار غضبه الاهالى وأشعل فى نفوسهم الرغبة فى 
الانتقام ۰ ووصف الجنرال « بليار » فى بومياته تصرف الحنود الفر نسية 
خقال : « ان دوع التدمر سانده فى | peared‏ 2 والضياط لعدم ١‏ كتر ee ١‏ 
بالواجب ترکوا الجنود يجوبون القری ینهبون کل ما تصل اليه آبدیهم » 
eles‏ فى Slag‏ الحنرال وه لوحسية > : « وصلنا بوم ١5‏ من بولمو الى 
قرية النخيلة فى حين كان حنود الحنرالين « بون » و «١‏ فيان » بتهبوتها , 
وکان ضياح الاهالى وبكاء النساء ونحيبهم بيصم الآذان ۰۰۰ ولاقى الجنرال 
» دوحا . صعو ans OL‏ فى القيام دمهمته « لان الضباط کانوا يتدمرون 
من قلة الزاد 2 وكانوا لا يقاومون تمرد الجنود » ٠‏ وجاء فى يوميات 
الکانتن « سافای » > » صادرنا بعض المواشى التى وجدناها فى طر بقدا , 
Lins‏ کانوا یقیدونها كان الجنود ینهبون هذه القریه (الطرانة) و بخر بونها 
٠‏ وان فرقتنا لم تكن تعمل سوی اتمام خراب القری التی كان يمر بها 
الحیش » . وکتب الجنرال « بلیار » بقول : « لم تأسف الحنود لانهم لا 
لم بجدوا احدا فى البيوت وضعوا آندیهم على ما وصلت اليه من للتاع 
واخنو؛ منها ما راق لهم أن باخنوه » ۰ 
هذه الاقوال لهولاء الضاط الفر نسيين دلیل واضح لا يحتاج 
الى برعان على ما قام به الفرنسیون من تخریب وتدمبر ونهب وسلب . 
و کیف درضی الصر Cy‏ ادن وقده قمت هده الأمور 3 دلد هم ر فی ممتلکا تهم 


v2 


ws‏ أرزاقهم ؛ ٠‏ كنف تشلون السكوت واتخاد موقف سبلبی نحاه هذه 
الحوادت ٠ oa}‏ ونحاه مدا الخراب الشامل لجميح gel»‏ حیا نهم 
Oy pally‏ قوم عاشوا حياتهم أعزة کرماء لا یخافون ضیما ولا بذلهم ظالم 
ولا بخضعون او اب من Gp pall ob‏ « وأقلقوا مضا 
الغر نسيين « وأنزلوا بهم من الخسائر ما فاق خسائرهم فى الیدان ٠‏ 

۲ ونقطه تالثه لابد لنا عندها من وقفه ۰ فالفر‌نسیون حي استقر 
لهم الامر فى البلاد أصدروا أوامر الى الصرین بحمل الشارة الفرنسية »2 
فقد طلب نابلون أعضساء Ol gp wt‏ الى داره دات يوم ( الاول من سبتممر 
سنه ۱۷۹۸ ) فلما استقر بهم القام آراد أن يلبسهم طيلس ان الجمهورية 
الفر نسية ذا الالوان SAS‏ > ووضع بيده الطيلس ان على كتف الشیخ 
الشرقاوی رئيس الديوان تكريما له وتعظيما غرمی به الى الارض محنقا 
وغاضبا واستعفی ‏ من Shpall‏ وحاول نابليون أن يقنع الاعضاء بلسسة 
فرفضوا ۰۰۰ وأصدر نابلیون أوامره فى هذا اليوم أن يحمل سكان 
مضر الشارة Oly‏ قوقع الراية الفرنستية على السفن فأبى المصريون جميعا 
قول دا الامر وركضوأا تفده 0 Spal wads‏ بعس دقو مته وبوطنه أن . 
بقل وضعا كهذا و نظهر للفر نستي بهذه الصورة انهننه له ولكرامته.و کر امه 
ab,‏ لقد pall pl‏ نون هذا ورفضوه فى شدة مما آثأر الفر نسيين » فيدعوا 
بتصرفون فى صورة ماسة بطبيعة Ge pall‏ مما جعلهم يثورون ضصدهم 
محافظة منهم على طبيعتهم التى تعتمد أول ما تعتمد على كرامة الصری 
وشرفه وحریته ٠‏ 

نم كان بعد ذلك موقف الفرنسین من حاکم الاسکندرية محمد 
"کر بم , فقد coy!‏ القبادة الفر نسته فی‌نباته واتهمته بخيانة الفر تسین 
وردت اليه .کل أسباب الهیاج و العصیان فى نفوس الاهالى و جعلت منه الرآس 
pall‏ لكل عمل یتسم بالقاومه » فالقت القبض عليه ووضعته فوق احدی 
السفن ١‏ ثم نقل ال رشید ومنها بعث به الى القاهرة حيث سجن . وتول 
الجنرال « دسوى » التحقيق calls dae‏ عليه الاتهام وصدر آمر نابليون قى 
© من pews‏ ۱۷۹۸ باعدامه رهما Jk‏ صاص ومصادرة Wal‏ که و امو اله » 
وسمح له أن يفتدى نفسه بدفع غرامه تصل الى ٠٠‏ ألف ريال فى 5؟ساعة 
فرفض محمد كريم أن يدفع المبلغ ۰ وحاول بعض الفرنسيين اقناعه بدقع 
الغرامة » ومن هؤلاء « فانتور » الذی قال له « انك رحل غنی فما يضيرك 
أن تفتدى نفسك » فأجابه محمد كريم « اذا OW‏ مقدورا على أن آموت قلا 
بعصمنى من الموت أن أدفع هذا المبلغ , واذ كان مقدرا لى الحياة فعلام 
ادقعه » و نقد فيه حكى الاعدام فى 1 من ستتمیر ۱۷۹۸ ٠‏ 

ولا شك فى أن مونه آثار غضب الصرس 2 فقد کانوا بنظرون الله 
نظر تهم الى زعيم وطنی وعالم دينى ورجل قل أن یجود به الزمن » وصور 
« تببودو » فى QS‏ تأر ر بخ نابلیون آثر اعدام محمد كر دم تقو له « ان اعدام 
هدا الشريف هو اول عمل من التصرفات امتعددة التى وجهت فیها التهم 
ال نابليون فى آئتاء حملة مصر . فان النفوس الحساسة قد تاثرت للخاتمة 
المحزنه التى انتهت بها حباة ذلك الشريف النر به الذى أعدم بأمر القائد 
العام » ٠‏ 


مكذا تهبأت النفوس للثورة ضد الفر فر نسسين ۰ وعكدا استعد pall‏ يون 
جميعهم رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وشبانا وتجمعوا جميعا حول فكرة 
واحدة آمنوا بها ایمانا عميقا وهی تخليص مصر بلدهم السزیز من ظلم 
الغر نسیین واحتلالهم ٠‏ 

هبت البلاد كلها تقاوم الحملة الفرنسية وتقاوم أطماع نابليون وتقف ‏ 
فى وجه الطغاة الظالين وتصد عن نفسها مظالمهم و جبروتهم محاولة أن تبتعد 
دنفسها عن و حشتنهم »> وآن BRI‏ نعسهأ من اعنتداءا تهم الآئمة ٠‏ 

وظل النضال الشسعبى ضد الحملة الفرزنسية مستمرا منذ اللحظات 
الأولى التى وطئت Aged‏ أقدام الفرنسيين أرض الوطن ۰ مما عجل, بانتهاء 
الحمله وطرد الفر نسيين ٠.‏ 

ولم يكن النضال الشعبی مقصورا على فئة معينة » وانما احتمعت فيه 
كل القوى الوطنية من الفلاحين الى العمال الىالصناع الى التحار الى العلماء, 
واندفعوا جمیعا تى طریق الزحف الثورى يستهدفون أمرا من اثنين ۰ 
القضاء ع JF‏ الفر تسین و تميس الملاد مدهم أو الذود عن البلاد تالهج 
والارواسم ٠‏ 


واشتعلت الثورة فى كل مكان فى الوجه البحرى » وفى القاهرة وفى 
الو حه القبلى . وعاش 1 فر نسيون فى آزمات di Wis‏ منتتابعه 4 AS‏ أذعلتهم 
ال روح الو طنبه التو تنه التى فارت صد هم كالطوفان › ولم : بقتتع المصريون 
«خروح نابليون , ولم we‏ حي عادر الاراضى المصر به 2 ظلوا فى 
د شعهم ot‏ 3 و تضالهم ۱ تشعمی تشعسی فی Age‏ حشفته » ۳۳۳ الدی دفم Sho‏ 
Le‏ لصموده امام التيار الوطنى » ومينو الذی انتهی فى عهده آمر الحمله 


الف : ۱ 3 سه * 


ان 





الال شج ی فى SEIN‏ 


أرل جزء من الاراضى المصرية تهبط فيه قوى الف رنسسيين ۰ ولهذا كان 
3 سىق المناطق المصر ده الى glia‏ شه الفر : سني i‏ و glia‏ متهم ۰ 


۱ س آوقد نانلیون الجنرال « دوجا » لاحتلال رشید ۰ فتقدم واحتل 
ابو قير ثم رشید 2 وکان عليه بعد ذلك أن Gen‏ عن طريق الیل الى 
الرحمانية » وترك فى رشيد dub‏ بقيادة أحد الضباط ويدعى « سان 
فوست » حتى يصل الجنرال « مينو » الدی re‏ حاكما لرشيد . فاجتمع 
أهالى الدبنه وقرروا فيما بينهم اقامه حكومة del‏ . واخثاروا لها ثلاثة 
من حيارهم وجعلوهم فى مقام الحكام » فلمسا وصل مينو الى رشيد لم 
يستطم. أن یتفاهم مع الاهالى فطلب امداده بقوة من الجنود 6 وذكر فى 
طليه أن العرب يزعجونه على الدوام , وأن الاهالى لا بخلدون الى الطاعة . 
وأنهم دانما تاترون . 


وواجه معنو مصاعب opt‏ حتى أنه سین بعت برسالة إلى نابليون 
مع الكولونيل « داماس » هاجمة أهالى « مطويس « وه أدفينأ » وأطلقوا 
على سفينته الرصاص oles‏ دون أن يتم مهمته > وحدث أيضا أن آزسسل 
الجنرال مینو بعض جنوده الى نابليون يحملون اليه البريد فخرج اليهم 


وحاول مينو فى ۱۲ من سبتمبر أن يقوم بحولة فى شمال الدلتا 
واصطحب das‏ الجترال « مارمون » و بعض علماء الحملة و کتسة من الجند 
تبلغ ۲۰۰ من الجنود . وعند قرية « شباس عمير » خرم الاهالى دقاومون 
القوة واطلقوا عليها الرصاص ۰ رقتل الفنان « حولى » » وتراحعت الكتسة 
ثم عادت من حديد الى القرية . و کان الاهالى قد احتلوا سورها وأبراجها 
الخصينة , وظلوا يطلقون النار > ودارت معر که عنیفه بس الطر فين . 
وأدرك مينو خطورة الموقف وخاصة أن رصاصة أصادت حو اده © فأدر 
جنده باضرام النار فى القرية © وجاء أهالى القرية الملجاورة ينجدور 
احوانهم ۰ حتى بلغت الجموع ثلاثة آلاف من الفلاحين .2 وتحت الضغط 
العنيف عاد مينو بكتيبته الى المدينة ثم الى دسسوق ثم الى رشيد بعد أن 
فقد lows‏ كبير! من رحاله is‏ 


۲ - فى ۱۷ من بولیو ۱۷۹۸ علم المصريون من أعالى الب حرة أن 
کتسبه فر نسية بقودها الجنرال « دیبوی » قد کلفت الطواف فى المديرية 
قادمه من الاسکندر به قاصدة دمنهور لم رشید ثم آدو دير > ثم الاسکندر به 


۳۸ 


للاطمتنان على سلامة مواصلات الجيش الفر نسى ولصيانة المواقسع المهمة 
للجیش . فهرب الاعال الجمال ختی لا ستعين بها gill‏ نسیون وامتنعو ا 
عن تزوید القوات الفرنسية UL‏ والزاد . واستعدوا لهاجمتها . فای 
لهذا الفرض عدد كبير من "رجال البحيرة ۰ وتربصوا بالفرقة ثم ماجموها 
فى مواقع مختلفه « وأطلقوا علیها الرضاص . وشتتوا جموعها » وائز لوا 
بها خساثر فادحة > ولقیت الكتيبة عنتا ومشقة اذ Lg‏ الاعالى بكر 
ما استطاعوه من آلوآن القاومه ۰ 

وفى دمنهور ووحجهت الکتسه سته آلاف مصری معدین للقتال غصت 
بهم الطرق والشوارع » وتغطت بهم أسطح النازل مما آجبر قائد الكت 
مما دعا الى انسحانها الى dw)‏ 4 مض عضعة منهو ده القوی . pally‏ بون 
من حلفها بطاردونها وينزلون بها الخسائر الفادحة ٠‏ 


۲ - نحرك الجنرال د لكليرك » فى ۲ من أغسطس ۱۷۹۸ من القاهرة 
متجها الى بلبيس» فاحتل القبة , والمطرية ۰ والمرج » والخانكة ؛ وأبوزعیل 
حيت تصدت له قوة من Ge pall‏ المسلحين بالبنادق والعصی . واستطاعت 
هده القوه أن توقف تقدم الکتیبه ۰ ثم تجبرها على الانسحاب الى الخانکة . 
تم بعد ذلك أخذت تطاردها وتتعقيهبا وهاجم الاهالى المخافر الامامية 
لعسكر الخانكة وكان هجومهم عنيفا . اذ أنضمم اليهم عدد من فرسان 
العرب وحشد AT‏ من الفلاحين الذين كانوا يحملون أسلحة خفيرفة , 
وأحاط الاهالى بالفرنسيين > وأطلقوا عليهم النران , فأدرك الجترال 
« لکلرك » الخطر + وخاصة أن أهالى قرية الخانكة ‏ حبت بدور القتال .. 
قد تجمعوا هم الآخرون وخرجوا بشدون من أزر اخوانهم المصريين فاستقر 
رأى » JAS‏ ۰ على احلاء ASS)‏ وار ند فعلا الى الطر به , نم احلاها الى 
المرج ۰ 


نم جاء نابليون ومعه فرقه الجنرال ale gow‏ والجنرال «لان» واغنرال 
« رينيه » ونقدم الى بلبيس ۰ فلما آحس الاهالى بعظم القلوة المتحركة 
همحر وا فر اهم « #عندما دارت معر که الصالحمية س تابليون والماليك وقف 
المصريون بجانب المماليك يسدون من آزرهم حتى هزم المماليك, وغادروا 
السلاد ٠‏ 


2 ل عين الجنرال رينيه قومندانا لمديرية الشرقية واتخذ مسحد 
الصالحية مر كزا عسكريا له » وحاول أن يتفاهم مع أهالى المنطقة . ولكنهم 
لم يأمنوا جانبه » وآخذوا يمنعون عنه المواشى « ويحملون السلاح فى وجهه 
واضطر بت الاحوال قى الشرقية . pbs‏ الاهالى يتاوشسون الحامیات 
الفر نسية . وبهددون مواصلا تهم مع القاهر 3 و بدا الثوار بهاسمون الواقع 
الفرنسية » وقتلوا ترجمان الجنرال » واستغل الاهالى فرصة الفيضان 
و تعطل الفر نستن عن الحر که « وازدادوا عنفا فى مهاجمتهم للفر نسین . 
حتی أن جموعا BAS‏ هاجمت معسكر بلبيس فى ۲۱ من اكتوير › 
واستطاع النرال « ربنيه » رد هجوم Ge pall‏ » ولکنه اضطر الى التراجم 
ای داخل المدينة واستمرت هحمات الاهالى تقلق بال الحترال » واصبحت 


۳۹ 


دمو اصلاته مهددة فلا الى نابلیون يطلب منه العمون فأمدم بقوات أخرى 
استطاعت الى حد. ما أن تعيب الإمن والهدوء الى ربوع الشرقية ` 


ه ‏ كان نابلیون قد آسند مهمة صيانة الامن فى الفرية إلى الجنزال 
» شو حبار « > و عندها p>‏ | الحنر ال قاصدا الغر بيه اصطدم دعوات الاهالىي 
التى تحمعت Lie‏ «+عمر بن »۱ و و«بتا» وكد حملو 1 اسلاج وواجهو ۱ القر Canad‏ 
وحاول الجنرال بوساتل متعددة أن یفتح الطريق آهام فوانه ولحن أعسز نه 
قوة المقاومة المصرية 2 فاسنغاتث بزميله الحنرال « رادو نشت » مدير 
المنوفية الدی كان dat,‏ بالقرب من منوف , وتعاونت OU gat‏ معا ضد 
الاهالى في « غمر دن » واستمر القتال عنيفا حتى تغلست القوة الغر نسية ‘ 
فعاود الاهالى القتال فى «تتا» وتغلست قوة الفر نسسء: ولكن بعد أن تفت 
حار تهم وأصمموا بخسائر فادحه و بلم بهم الحمق والغضب درحه تسده 
هن الا تساه , فاشعلوا الناز فى Wt‏ تس ووصسفب الخاستن » ثيرو س 6 
' القتال الدى دار فی القر نت و أحم ما tle‏ فى وصفه Ol»‏ عددا من النساء 
کن Crom ke‏ حنو دنأ بكل دساله وأقدام 4 و هده شهادة لها أهحميتها فى 
تاريخ نضالنا الشعبى لانها تقر ob‏ نضالنا لم يكن مقصورا على الرجال 
وانما أحست النساء بمسئوليتهن تجاه وطنهن فخرجن يشار كن الرجال 
هی الكفاح والنضال » شأنهن فى ذلك شأن أعظم الابطال ٠ ٠‏ 


1 - فی آوائل | pes‏ م5 ١‏ ظهرت Jol»‏ الثورة فى طنطا اد dp‏ 
Wel‏ الامتناع عن دفم الضرائب والغرامات التی تفرض علنهم ۰ فارسل 
تا O ga‏ الکو لو نسل ,0 لو مقر » الدى ألقى القىيض على أر das‏ من اژيه السند 
البدوى . ووضعهم فى مر کب يتجه بهم الى القاهرة » و کان من سوء حظ 
الفر نسيين أن الاهالى فى طنطا كانوا بحتفلون al ge‏ السيد الندوی 6 قلما 
احسوا بما أقدم عليه الكولونيل الفرنسى هرعوا بالبنادق والحراب رافعين 
الرابات والبنادق الى حيث يوجد الكولونيل » وانضمت اليهم جموع كبيرة 
من امای الملاد الحاورة مما اضطر الكولو نسل الى التزام خطة الدفاع é‏ 
ع css‏ معر که استمرت ار دم ساعات استطا ع الکو لو نسل آن شخب محظم 
قواته بالسفن التى أقلعت وتر کت المنطقة » وكاد الجنرال « فوجبير » أن 
یوقم نابليون فى خطأ Ge AS‏ بعث اليه يطلب معساقبة أهالى «ab‏ 
فطنطا لها مكانتها الدينية لوجود ضريح السيد أحمد البدوى بها » وكان 
الفر نسيون ينظرون اليها كمدينة مقدسة عند المصريين , ولهذا رفص 
تابليون مأ عرضه علبه الحنرال WAS‏ «اننى راغب فى احترام هده الدنته , 
وأعتبر تخريب هذا المكان القدس کارثه كبرى فى نظر الشرق » ٠‏ 


لا كان فى قرية د عشما » رجل مشهور يسمى « أبو pant‏ » و كان 
بعتير من أعيان المنطقة . وأعلن هذا الرجل عداءه للفر نسيين . وأخذ بجمم 
الاهالى لمقاتل بهم الحنود الفرنسية ۰ فسارت اليه حملةعلى Geely‏ الحترال 
« لانوس » کی ۰ من أكتوبر ۸ وحاول الحنرال أن olan‏ معه الا أن 
«أباشعر» حمع رحاله و حصن القر به وأمد unm al‏ بالسلاح» و انتظر قدوم 
لانوس وعند وصوله فتحت عليه النيران » وبدل آبو pat‏ ورجاله جهدا 
كيرا فى مقاومة الفرنسيين » واستطاع eve‏ آخرا استنادا ال كثرة 


عددهم ,2 ووفرة سلاحهم » أن بقضوا على قوة أبى شعير Oly‏ بقتلوه وأن 
بفيضوا على اننن من احوته وبعض من آولاده وحاشتته نم his‏ هم ۰ 

ob - A‏ الجنرال « فيال » قائد مديريتى المنصورة ودمباط أن الامر 
قد استتب له بدخوله مدینه النصورة ٠‏ ولکن أهالى النصورة لم یکو نوا 
أقل وطنیه من أهالى مناطق الوجه البحری . فعندما اسستقر حنوده فى 
معسكر هم تجمع كثير من أهالى الدينة وكثير من أهالى البلاد الحاوره 
واتفقوا قيمأ بينهم على الفتك بحنود الحامية ٠‏ 

وفى ۱۰ من أغسطس ۱۷۹۸ قامت المدينة كلها رجالا ونساء dads‏ 
واحدة ضد الفر تسین poles‏ وا معسگر هم و ندءوا فى مهاحمته ,2 وأشعلوا 
فيه النيران . فتر که الحنود وولوا هارس وانجهوا ال السفن فى النيل 
سغون الفرار > وحالت الجموع الوطنیه بينهم وبين ركوب BS‏ » فعادوا 
الى البر . وسلكوا الطريق الى bles‏ الا أن الثوار قطعوا علیهم الطریق . 
وقتلوهم عن آخر هم الا ثلانه جرح و احد منهم , وأسر اثنأن ۰ 

و آسی الاعالى أ ضا امر al‏ أحد الضماط وندعی « مرجردت » وابنتها 
وتسمی « حولیا » » وهنا تظهر الاخلاق الصربه الحيدة » اذ حافظ الثوار 
وهم فى غضبتهم و نورتهم على المرأة وابنتها » وتزوج شيخ العرب « ابو 
قورة » الفتأة وعاشت فى کنفه حتى مات Logic‏ وظلت هی حافظه edge]‏ 


۰ و فانه‎ wha) 


واشتعلت نيران التورة فى البلاد المجاورة وانسع مداها واستفحل 
أمرها « و آسر ع تأاطيون فارسل الى wl!‏ بنه الحنر ال دوحا ) ۱۷ « VA‏ من 
قول مقاومه dais‏ > وامتنع كثير من الاعالى عن دفم الضرائب 6 ویقول 
sy —‏ ب ان محصلى الاموال pai‏ به كار ١‏ ادا ws‏ وا الى الثری لصا به 
الضرائب ‘ أو لمصادرة آمو ال الممالىك رقا ناون بالرصاصی رما 6 او 
بالعصى ضربا » ٠‏ 


الى علم الجترال دوجا أن بلدة سنباط كانت ذات باع طويل 
فى نورة المنصورة . فقرر أن يهاجم هذه البلدة » وأن يقوم بحرقها تنفيذا 
لاوامر نابليون » وفى طريقه الى سنباط التقى بقوة من العرب > فأوقعوا 
حقو ته خسائر فادحة ٠‏ 
وفى هده الاثناء تحددت الاضطرابات فى منطقة « دنديط » . 
میت غمر ۰ وميت الفرماوی وأصبحت المواصلات النيلية فى فرع دمیاط 
مهددة » وآمر نابليون الحترال « مورا » والحنرال «لانوس» بالتعساون 
لاحماد هده الاضطرابات ‘ والتقى القا ندان فى همست غمر وتقدما لمهاحمة 
الْمّه ار الذ ین قطعو | حجشو زر التر ع فغمر ت الناه الار اضی ٠‏ و وعتت القوة 
الفر نسية بالمستنقعات التى عاقت تقدمها » وانسحب الثو ار فی هذه الاثناء 
إلى معت الفرماوى حست قاومو ا الفر نسبین مقساومه davis‏ نم اعتصمو | 
بالتلال الغر ده ‘ نم | gare‏ الى الهسوابر ‘ و ان الفر نسمون قد دادم 
الكثير م من الاعباء فعجزوا عن متابعتهم , وعادوا الى میت غمر 2 ووصهه 


١ 


guy «‏ » الاضطرابات التى قامت فى المنطقة بقوله ( كانت القورة كحية 
ذات هاثة راس كلما آخمدها السيف والنار فى ناحية ظهرت من ناحية 
أخرى أقوى وآشد مما كانت » فكأنما كانت تعظم ويتسم مداها 2 كلما 
ارتحلت من لد الى آخر » › وقال فى موضع آخر « قد فقو cate‏ مضر داحملة 
الفر نسية فأخذت تنتفض وتتجاذب لتتخلص من قبضة الفاتح الحديدية 
وعلى الرغم مما بذلناه من الجهود ليقبلنا الشعب كما يتقبل محرریه فقد 
قامت سلطتنا على القوة لا على الاقناع وكانت سباستنا قائمة على SV‏ 
الشعب على الاذعان دالحزم مرة وبالقوة oy‏ أخرى » ٠‏ 


٩‏ - كان اقليم المنزلة pase‏ لزعامة رجل من المصريين يسمى 
> حسن طوبار » » وحسن طوبار كان من وجهه نظر الفر نسیین زعيما 
للمحرضين على الثورة . وخصما عنيدا لا يسسستهان به . ومديرا حر كات 
المقاومة ۰ فيعثوا اليه بالجنرال داماس لاخضاع منطقة بحيرة المنزلة التى 
Ge cin‏ الاضطر Chl‏ وقد وصف « gop‏ » سكان النطقه بقوله « قوم 
أشداء ذوو نخوة ولهم جلد وصير › و هم أشد Lei‏ وقوة مزنساثر pall‏ دن 
نم هم أغنياء بما ينالون من الصيد » ولهم فى البحيرة خمسمائة مركب أو 
ستمائه ۰ تحعل لهم السيادة فى البحيرة ولهيؤلاء أربعون رئيسا2 و کل 
هه لاء الر و سباء Oye‏ حسن gb‏ ار و هو از عمم الآ كبر gig‏ النطقه » > 
و قال الحنر ال 0 أندروسى » : « حسن طو ob‏ من أكبر أغنياء القطر المصرى 
وله سلطه واسعه تقوم على مكانته فى النفوذ و ترونه وعصسته من دوی 
قر ob‏ وأناعه » ٠‏ 


وصدرت الأوامر للجنرالين « داماس » ودستنج » بأسر حسن طوبار 
وتحطيم أسطوله » Uy‏ علم الاهالى بتحرك القوة الفرنسية ۱5 من سبتمبر 
4 أخلوا قرية منبه محل دمنة و کدلك قرية القباب الكيرى . وعاد 
الجنرال دستنج الى المنصورة » واستمر الجنرال داماس متقدما الى النز له 
لیتمم الهمة الکلف بها ومعه ثلثمائه جندی بأسلحتهم وذخيرتهم 2 وأمده 
الحنرال دوجا ote‏ آخر من الجند وهو فى قرية «الرساة» . وتابع تقدمه 
ال ميت السودان والدراکسه ویر نیال الجديدة وعندما أصبح cli‏ 
الحمالنة تعطلت سفنه فى بحر اشمون لقله الیاه به 2» و کان هذا التعطل 
فرصه Galli‏ المقادير أمام الاهالى الوطتمن » فاستغلوها وهاجمو! السفن 
الفر نسية واطلقوا النار علیها . كما آمطروها بوابل من الحجارة . و استتمر 
القتال آر بع ساعات © وأحس الحثر ال داماس دصعو )4 الو قف و slam‏ ر 45 
فأضرم النار فى قرية الحمالية ۰ ales‏ الى المنصورة » ووصف أحد ضباط 
الکتیبة ويسمى « حازلاس » المعركة بقوله « لما وصلنا بحرا تجاه الحمالية 
وهى قرية كبيرة على الشاطىء الغربى من بحر أشوون » فوجئت السفن 
التى كانت تقل الحنود بعاصفة من الاحجار والرصاص انهالت من أسوار 
البلدة وسوتها > وفی الوقت نفسبه Lots‏ حموعا کثرة من العرب و المالمك 
و الفلاحن مسنلحن دالنتادق والسموی والعصى تهر ع من الحهات المحاورة 
ال مهاجمتنا 2 وکان بعضهم ممتطیا الخیل › وأكثرهم مشساة > فدهشننا 
لهذه الهحمة العنيفة و تزلت الجنود حامله سلاحها الى البر الشرقی القابل 
للقرية وتأهبوا للقتعال منتظرین قدوم الاهالى ۰ فرأينا أكثرهم شجاعة 
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يغامرون بانفسهم ويهجمون: الى آن يصبحوا فى.رسط جنودنا وقد رایت 
بنفسی جماعه من الفلاحین ليس یدهم سلاح سنوی العصى بهاحمو شا 
تحمأسة eet)‏ 


وبانتهاء هذه الحمله بدأت الفاوضات بين القادة الفر نسین وبين 
حسن طوبار » فقد آحسوا به قويا . بثر البسلاد ضدهم وشعل التاس 
حماسه للمقاومه . واتصل به الحنرال « فيال » فى دمياط وطلب منه أن 
يحضر اليه لیتسلم بعض الهدایا باسسم نابليون » فرفض حسن طوبار 
وآعلن استياءه لحرق الحمالیه . اذ كان be pew‏ ضمن حدود حمانته ویداً 
یستعد لخوض معر که حاسمه ضد wl‏ تسین + Gas‏ بأولاده وآمواله ال 
د غزة » وأخد بحشد کل ما بستطیع من السفن فى بحيرة النزلة 2 وعلم 
الفر نسيون أن هناك شبه اتفاق بينه وبين الاتراك للمساهمة معا قى حملة 
بحرية ضد الفر نسيين > وذكر الحنرال « لوحييه » > « لقد تحققنا أنه 
حسن طوبار كان يجوب بنفسه البلاد والطرق على بحر أشمون يحرض 
الاعالى على الثورة . ولان برسل رسله وأتباعه لينظمو! المقاومة ضد 
الفر نسيين . وكان فى استطاعة هذا الرجل أن بحشد علينا قوات كبيرة» ٠‏ 


وفی أوائل سبتمير احس الفر نسیون بنذر الهجوم فطلب اجنرال 
و فيال a‏ امدادات سر der‏ يستطيع بها مواجهة الوقف . وفى ليله ۱ من 
سبتمبر وقع الهجوم المنتظر الذی اشترك فبه أهالى منطقة دمياط بأجمعهاء 
كما اشترك فيه أسطول حسن طوبار . وتحركت القوة المهاجمةمن الوطنيين 
الى دمياط لهاجمه الفرنسين » واستمر القتال ليلة متصله » واستطاع 
الحنرال فال أن دصد المهاحمس و بر دهم على آعقادهم > فانحه بعضهم ال 
قربه الشعراء ء care‏ تحصنوا بها واتخذوها معسكرا لهم » ووصلهم مدد 
عن طريق بحيرة النزله وتقدم الجنرال « فيال » بعد أن وصلته قوة جديدة 
asl‏ الحنرال « آندر پوس » للاستتبلاء على الشعر اء . واستطاع أن دسستون 
عليها des‏ بعض السفن ء وأضرم فيها النيران الا أن هذه النيران الشتعلة 
لم ؤئر فى نفسیه المقاتلين وفى سير الثورة 2 فقد تفاقمت وامتدت فى 
البلاد الواقعة بين المنصورة ودساط ٠‏ وتعرضت السفن الفرنسية لهحمات 
مستمرة قتل فى آئنائها عدد من الحنود والبحارة » مما حدا باألجنرال 
> فيال » الى مهاجمة بعض القرى للقضاء عل الاهاى GA‏ يقومون بالغارات 
على السفن . ولكنه وحد غالسية القرى خالية من السكان كما حدث فى 
الظاهرية و کفر المياسرة والزرقا » وميت الخولى » والاحمدية . وشرمساح › 
و کفر الزعاترة » وبعد هذه الجولة الطويلة . عاد فيال الى دمباط قى ليلة 
۶ من آکتو بر ۱ 


ولم يقبل نابلیون أن يظل حسن sh gh‏ على ما هو عليه من النفوذ 
والقوة . فقرر ضرورة اخضاعه و کسر شو کنه وأرسل love‏ إلى الحتر ال 
دوجا والى الحنرال أندريوس وطلب منهما الاستبلاء على النزله cents‏ 
على حسن طوبار ولو بالخدیعه وارساله اليه قى القاهرة » ووضم القائدان 
خطه للاستيلاء على المنزلة » فيسير الحنرال داماس بطر بق الب من التصوره 
والجنرال اندريوس بطريق البحر من دمياط , وتلتقى القوتان فى الدینه- 
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وتقس دم الجنرال آندریوس الى المطرية حيث فوجيء بأسطول من 
الرا کب الشراعية تسعی الى الاصطدام بأسطوله فعاذ الى دمياط . وتعقته 
المراكي الصربة ورست Gb‏ من « المنية » ؛ وطالت المناوشات © wales‏ 
مراکب الاهالى بعد أن تركت احداها لمراقبة الفرنسيين ٠‏ 


Lal‏ الحنر ال داماس ققد استطاع أن يدحل المنزله فى 1 من ا كدو بر 
بعد أن أخلاها الاهالى ومعهم حسن ob sb‏ كما احتل المطرية ٠‏ 


اما حسن طوبار فقد هاجر من البلاد المصرية الى غزة وظل بها الى 
آن عاد Lyall‏ بعد انتهاء الجملة الفر نسیه على سور به ومات عام ۰۰ 2 وقد 
اشاد الفر نسمون مه > و تسنمية أصل المنطقة « حسن طوبار الكبير الدى 
حارب الفر نسیین » ۰ 


۰ سم Gol.‏ البلاد فترة من الهدوء ٠٠‏ كان نابليون خلالها يقوم 
بحملته العروفة على سورية . الا أن هذا الهدوء كان وقتيا . ولعل الاهالى 
AS.‏ أ تقلهم التدمير والتخر بسب اللدان حافا ادالاد هم فارادوا أن تمد حو ١‏ 
أنفسهم فرصة ينظمون فيها صفوفهم » ويستعدون من جديد لكفاحهم ضد 
عدوهم . OY‏ النفوس كانت ختى فى فترة الهدوء متحفزة لثورة جديدة ٠‏ 

وفى مارس 5 , بدأت الثورة تشستعل فى نفوس الاهالى من 
جديد » على أثر السياسة التعسفیه التى اتبعها الفر نسيون فى البلاد . 
ققد فر ضو ا| الانتاوات .2 وصادرو | الحمال و pores‏ و الاشمه ٠‏ و pa‏ و ۱ الظام 
ممأ أدى الى وقوع مصادمات تنرة فى نواح مختلقه وخاصه فى الشر 4.5 
و كانت أشد هذه المصادمات ما وقسع فى « بردين » اذ خرحت كتيبة من 
الحنود من لیبس لصادرة load!‏ و الحمبر ١‏ ولكن أهالى apd po‏ حملوا 
السلاح واستعدوا لمقاومتها وأحصس قائدها بخطورة التجمم الشعبى » قعاد 
أدراجه ثم نظم قواته , وزودها بالحنود والسلاح » ورجم ای op‏ کی 
او ل مارس »+ حتث كان الاعالى ع ما هم عليه من الاستعداد . وما كأدت 
القوة تقترب من القرية حتی انهال علیهم الرصاص ۰ وبدات معركة عنيفة 
استمرت ساعتين هزم خلالها الفر نسيون > فولوا الادبار » و تعقبهم الأهالى 


١‏ استمرت الاضطرابات فى الشرقیه حتى كانت dog‏ « أهر 
الحح » مصطفى بك الذى OW‏ نأبليون قد عينه أميرا للحج وقربه اليه 2 
وطلب منه أن يصحبه فى حملته الى سسورية فتخلف عنه فى الطريق 
كرأ ددشم بدعو الى الثورة 4 peel dacs‏ ) سىمان الفيسومى ۷ 6 و استحاب 
لدعوته كثيرون من أهالى الشرقية , وانتقلت الدعوة الثوربة الى الدقهلية 
واستطاع Shel‏ ميت غمر أن يستولوا على عدد من السفن الفر نسية التى 
كانت تحمل الذخاثر والاقوات وبعض الداقع الى الفغفرنس_يين وامتدت 
الثورة الى كل مكان فى الد لا ۰ وأدرك الحنر ال دوحا حطورة الحاله , 
وحأول الفر نسيون تحجر بد مصطفی بك هن آأحازه الحج > و اسبتعاده ۱ دی 
ذلك بالدیوان الذى استجاب لرغبة الفرنسيين فأصدروا قرارا بعزله من 
*مارة get‏ 2 و کلف النرال «لانوس» قومندان المنوفية السير الى السرقية . 
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وأحد بطارد مصطفى بك + واستطاع أن شتت آنصاره , راحتفی مصطقی 
يك الذى قبل آنه ذهب الى الشنام ٠‏ 

وفى أواخر مایو تجددت اللورة فى القليوبية وفى ميت غمر + 
ونعطلت الملاحة فى النيل » واستطاع الحنرال لانوس ۰ احتلال ديت cet‏ 
ولكن الثوار اتجهوا الى لفور نحم فتعقبهم لانوس وقضى عليهم ٠‏ 

وهنا فوجىء الفرنسيون بانتقال القلورة الى البحرة وأصبحت 
الاسكتدرية ورشيد مسرحا للثورة . وعاون SOY)‏ فى هده المنطقة بعضر 
سفن الاسسطول الانجليزى الذى أخذ يضرب قلاع الاسكندرية ومواقم 
الفر نسيين من البحر ٠‏ 

وفى منطقة رشيد تجمسم الاهالى ۰ فجردت حملة عسكرية مسلحة 
للقضماء عيبل الثورة التی عمت SLs»‏ مطو دس ‘ وشباس Jak‏ ۰ والسعدة» 
ونتيحة للامدادات الکثرة التى زودت هس القوات الفرنسية استطاع 
الفر نسيون أن يقضوا على الثورة فى منطقه رشيد ٠‏ 

وشبت الثورة من جديد 2 فى بلدة دونه ۰ اذ ظهر فيها رجل ادعى 
المهدية . ودعا الى قتال Gee at‏ وانضمت اليه قبسائل أولاد على 
والهنادى « ووصلت الجموع الوطنية إلى دمنهور فى ليله ۲۶ ۰ 55 من 
ابر دل > وهاحمت الفر تسين المتجمعن تحت قمادة » مار QW‏ » واستطاع 
الوطنيون القضاء على الحامية الفرنسية بأجمعها . مما جعل الناس قى 
المناطق الاخری سرعون إلى الانضمام الى الثوار حتى اذا ما التقی الشوار 
دقو ه الضا بط » ريدون » دخلوا معه فى معر که حامية اس تمرت حمس 
ساعات وانتهت بانسحاب الفر نسيين الى الاسكندرية ۰ 

ولم يسكت الفر نستون على هذه الهزائم المتكررة فحمعوا قوات 
كبيرة , دفعوا بها ال مکان الوطنیین حیت دارت معر که عنیفه فی سنهور 
قرب دمنهور . وقال ریبو أن رحال القساومه کانوا خمسه pte‏ الفا م 
امشات و از dar‏ الاف من الفر سان > ودارت معر که آشبه pew‏ زره فظیعه ‘ 
وأظهر الفلاحون الصر بون شحاعة فائقة واسستخفافا بالموت ۰ وبدذل 
الفر نسيون حهدا حبارا . واستطاعو! بهذا الحهد أن شسجو! من المعر که 
بعد أن خسروا خسار فادحه كمارة > ووصلوا إلى دمنهور . حت کانت 
قوات فرتسسية أخرى بقيادة الحنرال «لانوس» .2 والحترال «فوجيير» قد 
سبقتهم الى هناك » واستطاعت أن تحتل دمنهور » وأن تقضى على قلوة 
المهدى بها ٠‏ ۱ 


و آخر I‏ + + + 4 

فهده ھی الصور المتعددة حر که | shal‏ مه الشعسة لراحل النصسال 
الشعبى فى او حه المحری صل الفر تسین والمتتمع لهده الصور سر 
بعمق الوطئية وشدة الايمان التى كان يتصف Op pall le‏ » فهم کانو1 
دمثلون be bet‏ أبى أن بخضع للقوة 2 وأبى أن تستغل خيراته 2 وأن 
تنتهك > Gla‏ ‘ و آن Cp‏ ر حاله عشه الضیم و الدل و الهانه é‏ فثاروا 
تو ره عارمة . فقدوا فيها PSST‏ و لخنهم سبحلو ۱ لاتفسهم فى تاريخ الکفاح 
الشعبى صفحات ناصعة وتاریخا خالدا , ومحد! تالدا ٠‏ 


2 ۵ 





لم يكن للمماليك دور فى القاومه : 


لم يكن سكان الوجه القبلى بأقل وطنية من اخوانهم سکان الوحه 
البحرى , ولهدا فعندما اسستقر الأمر لنابليون فى القاهرة بعد انتصاره 
فى معر که « الأهرام » ٠‏ ثار المصر دون القاطتون فى الوجه القبقی ب ضد 
الفرنسسيين ٠‏ وقاموا بثورتهم فى ذات الوقت الدى فام فيه الصریون 
بثورتهم فى الوجه البحرى , ولا عجب في هذا . فالمصرى فى الشمال أو 
فی الجنوب بحس احساسا عميقا بواجبه حيال dibs‏ ويدرك مسئوليته 
تجاه حريته وسيادته ۰ والمتتبع لحركة النضال فى الوجه القبقى يدرك فى 
سر ووضوح أن هدا النضال کان واقعهأ على عاتق cw pall‏ وحدهم 2 
برغم أن المماليك كانوا قد استغلوا > OW‏ النضال الشعبی » وساهموا 
فى بعضها رغبة فى أن تستقر الآمور لهم ۰ ويعود حكم البلاد اليهم . . الا 
أن المؤرخين أظهروا هذه الحقيقة .۰ وأكدوا أن دور المماليك فى مقاومة 
اطمله الفر نسية فى الصعيد كان دورا ثانويا ان لم يكن تافها . فمراد 
بك بعد هزيمته فى معر که الأعرام فر الى الصمعيد ۰ واستقر بها ليكون 
نعندا عن هحمات Obl‏ » لا نو اصل السعی لقهر الفر نسيين وطر دهم . 
وهو لم بفکر أبدا فى مقاومة الحیش الفرنسى مقاومة Sam‏ ,2 ولهذا فان 
معظم ما لقيه الفر نسیون فى الصعيد انما نالهم من الاهالى الوطنيين ٠‏ 


وحوادث القتال فى الوجه القبل نز كد هده الحقيقه » فما من معر که 
تكون عل وشك الوقوع الا ویتر QW‏ مراد بك وممالنکه » ويفرون الى 
الجنوب » فمثلا عندما وصل الجیش الغرنسى الى الفشین » تراجع مراد بك 
قبل أن يدركه الجیش » وظل الفر نسيون يتعقبونه ثلاثة أيام وهو ينتقل 
من قرية الى قرية » وكذلك آیضا Go‏ تقدمت القوات الفرنسية الى أسيوط 
ققد النسحب منها المماليك وعندما وصلت إلى « دنقيق ca‏ وطبه » لم تلق 
مقاومه 2 وعندما دقع الحثرال » قر بان « مراد Sb‏ إلى أرمنت تر کهآ وف 
الى الجنوب » وظل ينسحب أمام الجیش الفرنسى » دون أن يلتقى معه فى 
معر که فاصله » وحاء أن الحترال all»‏ (ق احدى الروابات) سار تحتوده 
بالبر الغربى للنيل بتعقب مراد بك ولكنه لم یدر که لان الماليك - كما 
حاء فى هذه الرواية ‏ +« کانوا أسرع منه فى السير » »2 وقيل فى الحددث 
عن معر که اسنا ( ۲۵ من phd‏ 8 ) أن Yous‏ دار س الفر يقن ١‏ 
ولكن مراد بك تعجل نهاية المعركة فلم تدم غير ساعة من الزمن ثم تقهقر 


ال « آرمتت ب ٠‏ ۱ 


ومنل هده الرساثل رسالة الجن, ال « دس مه » ۹ ناسون تقول 
Ws‏ « اننأ Lita‏ محاطون بالاعداء . وأن صعودة المواصلات الهددة دائما 
بالانقطاع وبعد السافات تمنعنی من أن أكتب المك عن آخبارنا بمقدار 


cA 


ما أرغب ٠»‏ واننا فى حاجة الى الجنود » OY‏ فرقتى قد أنهكها التعب . 
واحتاحتها الامراض « واب من الخحطر أن نترك حه وا حده ی an‏ ایعلسا 

دون أن نحتلها بچنودنا ء واننا لم تستطم أن نشتت آعداءنا الا بمتاعب 

و حملات شداقه لا هواد فمها , والبلاد مسع ذلك مستعدة للثورة ۰ vols‏ 
مضطر الى ارهاق الجنود وجعلهم دائما على سفر » ۰ 


معاومة عنيفة واستبسال رائع ۰۰ 


نخرج من هذا كله الى أن المقاومة فى الوجه القبیی كانت تقع على 
عانق الوطنين من ال الملاد , و کات روح القاه مه تسیود سكان القری ۱ 
فلم يكن الاهالى بتر کون فرصة تمر دون أن يشوروا فى وجه السلطات 
الفر نسیه . ولقد ذكر مورخو الحمله الثرنسیه أن القاومه فى الوحه القبلى 
كانت أشد عنفا منها فى الوحد4ه المحرى ٠‏ و ذآن الاعال أعنف مقاو مه وا ya‏ 
استسالا , وكانت القاومه التى لقيها الجيشى الفرنسى فى أنحساء الیو <ه 
القبلى أشد ما أصاب الفر نسيين OY‏ طبيعة ال لاد فى الصعید . وبعد 
المسائات وصعو & oll‏ اصسلات واخلاق السکان حعلت peace‏ الفر نسی 
يقابل > کات ثوریه ذات صبفه > do‏ منظمه وفی هذا الصدد یق‌ول 
دی لاجو لكبير « س أن القاه مه التى Lena!‏ اجنود الفر تسسون کی "لو حه 
الدحرى , كانت فى الغالب ذات deme‏ محلية ولکن فر قه الجتر ال ps‏ ده 
)2 التى وکل الها اخضاع الصعید ) هم ی التى اضطرت أن dota‏ 
حر کات حربية حقيقية » ٠‏ 

dopo dati US,‏ فى فیرایر ۱۷۹۹ يقول وقد أحس بخطورة 
#ضطر ابات کی ا(صعرد و رز جر که olalt‏ مه و تحر ج مه 425 » انشا نسر 
Yo‏ انقطاع وقد elu‏ اله الحنود تی ملا adams‏ و آحد يدهم و ان دعاة الثورة 
Og plis‏ على pe‏ دعايتهم ¢ ۰ 

ووصلت الى القيادة العليا فى القاهرة رسائل كتيرة وتقارير تحدت 

.ها مختلق ال ادخ عن الخسائر | dire‏ إل تی نالتهم والدخائثر Cod‏ 
نفدت منهم » وروح العداء التی سادت الاهالى فى تلك البلاد » حتی أن 
الفر rand‏ كأنوا شعرون دائما أنهم محاطون بالأعداء من كل جانب ٠‏ 


الواضع من القتال الذی دار فى الوجه القبلى أن المماليك کانو! 
لا يواجهون الجیش الفرنسی » بل تر كوا عبء القتال على عاتق الاهالى 
وحدهم 6 فمراد بك ظل هو وحجنده بعیدا عن ضربات da pa‏ » وأثبت 
تاريخ النضال الشعبى فى الوجه bal‏ أن كثيرا من الماليك تر كوا زعماءهم 
و آحده ۱ حول لا تقس هم عن ملحا فى القری والدن > وآن کشرا هذ پم با ۶ 
سلاحه بل عرض بعضهم نفسه على الفرنسیین لیضموه الیهم 2 وقد ذ کر 
٠‏ ریبو » أن أحد الماليك عثمان بك حسن طلب من‌ضباط الیش الفر نسی 
أن يأخدوه معهم لانه كان مجریا وآسره الاتراك فى بعض حرویهم مسسع 
النمسا وصار بعد ذلك مملو كا , وانتظم هذا الملوك فعسلا فى صفوف 
المقاتلينالفر تسین و کدلك فعل کثرون آخرون ويقول «ريبو» IO‏ نسین 
فبلوهم فى صفوفهم وصاروا من رجالهم الامناء الشجعان ٠‏ ` 


مم ۶ — النضصال الشعی 


. والملاحظ أن المالیّك کانوا دائمأ يتجنبون الصدام فکانوا ینسحبون 
من العر که إذا اشتد لهیدها ۰ ویبتعدون عن ميدانها قدر اسستطاعتهم . 
هکذ! فعلوا فى أبنوب وفی ثورة بنی عدی فانهم کانوا بضنون بارواحهم 
ویغادرون أرض العر که ویعرضون الاهالى للقتل أو الاصابة 2 وفی هذا 
تقول اخمر و ای us?‏ و صرب هو دب wees‏ دی us?‏ عدى 2 « أن دراد نك 
ومن معه ترقعوا آى ابتعدوا الى فن ووصلوا الى عقبه الهواء ,2 و كلما قرب 
منهم غر نسجون hl‏ | وقبلو' > ولقد داحنهم من الفر تسین خوف شديد 
و دم بقع لمهم ملاقاة ولا GUS‏ » وقال عن مراد دك « اله تغلب Be‏ طعه 
الخوف و الحس مع الذهو ر pedals‏ والتورط ی الا قدام مع عدم St‏ اعد 
ولم ais Anh?‏ آنه انتصر کی حر ب داشر‌ها ادا ds‏ ما dat‏ من الادعاء 
والغرور والكبر والخبلاء والضلف والظلم » ٠‏ 


وتاريخ الحملة الفر نسیه على مصر يؤ كد حقيقة لا سبيل الى انکارها: 
ففی الوقت الذی ظل فيه اعریون بقاتلون الفر نسيين ویف‌اومو نهم 
ویشورون ضدهم ویترون التاعب فى وجوههم آسرع مراد بك فدخل فى 
مفاوضات الصلم مع os cpl‏ 5 من ابر بل ۱۸۰۰ وصح دها hall Jae‏ 
المعروف Ge‏ المماليك والفر نسيين واعترف به الفر نسدون حاكما على الوجه 
القبلى يستمد وجوده وقوته من الحكومة الفرنسية » ولم ينته الامر بمراد 
دك عند هذا الحد فانه فى sine age‏ تلقی رسائل من ابراهيم يك ينيئه 
بقرب تحرك جيش انجلیزی عثمانى الى مصر ليخلصها من الفر نسيين 
فبعث مراد بك بهذه الرسائل الى مينو مع عثمان بك البرديسى وطلب Ase‏ 
فى حاله المفاوضة مح تر كيا أن بحافظ له على الامتيازات التى نالها » واعلن 
أنه سیضم كل قواته تحت تصرف القبادة الفرنسية إذا ما عاد القتال من 
حل لژ ° 


ورج المصر دون للقتال ضد الفر نسيس فى الصعيد > وتميز الفتال 
aie‏ وشدته كما قلنا . وأدخل المصريون Mad‏ جديدا فى خطة ‘agin glia‏ 
اد حعلو هأ بعد معر. که ډډ cule glis > ned‏ محلية تقوم اساسا على raat‏ 
المفاجأة » وكان هذا النوع من المقأومة أشد خطرا على الجيش الفر نسى . 
وقال « زیبو » لم يهدأ لنفر نسسيين بال ولم يستقر .هم فر ر خلال الحملة على 
الصعيد 2 دل كانوا هدفا لامفاجات والعارد غير المنتظرة » . ونان هذا 
النوع من الحرب أشد خطرا عل الفر نسيين لانهم فقدوا الراحة والطمانيئة. 
اضطر تهم هذه المقاومة الى مداومة الحملات والرحلات النهکه للقوى دون 
ن بشمکنوا من التغلب fe‏ حصم لا ينال » ۰ ۱ 


Les 


كايا ی 


الواطذون <مبعا ALS‏ واحدة ۰۰۰ 


حمل السلاح ضد الفر نسیین فى الوجه القبلى جميع الوطنيين كما 
حدث فى الوحه البحری . ونعنی بذلك أن الرجال والدساء والاطفال خرجوا 
جميعا من دبار هم وحقولهم. متعاو نين کتله وإسحدة وقلما واحدا « مما شكل 
ko‏ | جسيها أمام الفر نسمين » وفى ذلك قال الجنرال « دافؤ »۰۰ « اننا 
نستهدف لاخطار كثيرة كلما أوغلنا فى بلاد يبحمل جميع آهاها السلاح 


O + 


Lane‏ هو حدير بالد کر آن التسساء والاطفال مع الرجال خاضو! عماز 
المعارك وأحسوا بدورعم فى النضال فأبوا الا أن يسهموة بدورهم فى هذه 
همه الو طنبة الحلملة ٠‏ وفی ذلك قال الحغر' يب glib‏ نيصف موقف اند 
من حر که القاو مه الشسفسهة 0 Last.‏ النساء dado‏ ا ناشند الحرب و بجتون 
التراب فى و حو هنا ¢ 


وكتب الفرنسيين التى أرخت للحمنة الفرنسية ءل عصر تشهد 
ندلك بل ان آ گثر‌ها قد pa‏ بالفخر ما حدث فى قرية التعناعی "ففی هذه 
لقرية عسكر الجيشى الفرنسى فى انتظار قدوم المدفعية . وتقدم أحد غلمان 
القر به وتغلغل فی داخل المعسكر > واستول على تعض البنادق ورج 
مسر عا مه + 4 |> الحنود و quar‏ و تا ادر که ne‏ ده بالسيف. عل 
دراعه . و dude pend‏ وساقه حر ددا الى الخ لأئف do po‏ وأحد الحثرال 
بستجوب pall‏ » وآذهلته حماسه الغلام وشحاعته ورباطة جأشدفقدكان 
دديب عن آسئلته شبات وقدرة . وتعجب الف ر نسيون حن سالوه عمن 
.حرضه فأجابهم ناظرا الى السماء « ان الله القادر على كل شىء ء قد أمرنى 
ذلك > لم يحرضنى أحد , وانما الهمنى الله أن أفعل ما فعلت » » ثم رفع 
ر سنه ونظر الى القائد وقال فى هدوء ونسات « دونك رأسى فأقطعوه » ‘ 
بو دعس الحنرال من شحاعه الغلام الدی لم تكن سنه تتحاوز التأدة pce‏ و , 
وأمر othe‏ الاين حلدة , ولا حلد لم نتاوه حتی أن الحنرال بلبار وهو 
ot‏ حكايته قال « ان هذا الغفلام اذا عنی بتربيته كان ذا شخصية 
نأدرة JEM‏ ۾ +٠‏ 


هده القصه التى كان بطلها غلاما حديث السن ترز اتحاها وطتما 
و توضح مشاعر قياضة بحب الوطن والايمان بحربته وسيادتة « والصورة 
المشرفة التى ظهر بها الغلام » لم تكن صورته وحده , وانما كانت صورة 
ذات أصول کثرة تمتلىء بها جنبات الوادی شمالية do ging‏ تنبىء عن 
بطوله المصريين وجلدهم واخلاصهم ووطئيتهم ٠‏ 


الوطنیون والماليك ٠‏ 


العروف من حوادت الحمله الفر daw)‏ تعد أن انتصر نابليون فى 
معر که الاهرام » وبعد أن استتب له اذعر » أن مراد بنك كر الى الوحه 
القبل . وكان تأنطليون بحسب لقوته حسانا كبيرا » ولهذا age‏ إلى الحثرال 
do po‏ بتتبعه والقضاء عليه » هذا فؤق أن نابليون رأى فى بقاء سوت 
معاد ره os‏ ااصعد نهد بدا لسلطته » ومثارا للشغب و القاه مه ٠‏ 


وعندما iw‏ قسوات ناسون تتجه الى الوحه القبلى بدأ الاهالى 
الوطنیون يتجمعون ويتكتلون لصد قواته ومقاومتها » وحدث فى أثنداء 
هذا التجمع والتكتل ان 'ارتبطت الى حد ما أعمال المقاومة الشعبية بأعمال 
القفاومة التى کان بتولاها مراد بك » الا أن الاهالى الوطئين pee gs‏ 
بتعاونون كما قلنا ال حد ما مم مراد بك » لم يكن تعاونهم بقصد معاونة 
الماليك وانما كان اسنتفلالا لاکبر قوة يمكن بها :ذفع قوات ابلیون م۰ 


۹ت 


ان الاهالى کانو! بدر کون تمام الادراك أن المماليك . کانوا wager)‏ 
بأنفسهم pes‏ صون على أرواحهم. فی میدان . الحرب والتضبال » وانهسم. 
لا بر ندون الا أن بتخذوا من الاهالى مطبه لقضاء مصالحهم ء٠‏ ولهدا أسمقطو ۱ 
الثقه بهم , وتان فقدان الثقه من آهم. الاسباب. التى قضت على نفوذ الممالمك 
وسلطتهم فى البلاد , فلم لقم لهم قائمة بعد الحملة الفرنسية ومما يؤ ند 
ما نذهب اليه أن عدد القتلى من الماليك فى معر که الفیوم لم يزد على أربعه 
قتلى وعشرة حرحى فى Ge‏ بلغ عدد القتلى من الاهالى مائتين . ولهذا wert’)‏ 
الحنر ال دير سه « ان الحمماليك عل حأ نب عظيم عن الحذر pts‏ ص > قد 
لا يستهدفون للقتل بل بعرضون غبرهم للخطر » ٠‏ 


دور الطسيعة فى المكاومهة ۰۰۰ 


و لقد ساهمت الطبيعة فى حر که القاومه « وأدت مياه النيل دورا 
کبرا , فحن تقل الیاه فى النیل تشتد قرة المقاومة نتبحه لتوقف حر نه 
السفن التى كان يعتمد عه الفر نسيون اعتمادا CAAT‏ كما أنه: فى فترة: 
الفيضان كان تقدم الفر Kin‏ متعذرا واتصالهم بالقرى صعبا وحص ولهم 
على OSU‏ والزاد ليس الامر الهين ؛ OY‏ مياه الفيضان كانت تغمر الملاد > 
فتثير العقبات فى وجه الجيش المتقدم » كما حدث فى مواقع متعددة PAs‏ 
منها على سبيل الثال عودة ديزبيه وقواته الى اللاهون فى ١7‏ من 2ITY‏ 
Ge‏ أراد التقدم الى مدينة الفيوم ؛ لآنه وحد أن مياه الفيضشان تعطل 
مواصلات الجیش الفر نسی ۰ 

كما كانت الصحراء عاملا هاما أثقل کاهل الفر Cranes‏ فى حن تاون 
الوطنیین معاونة فعالة . اذ تکند الفر‌نسیون متاعب شاقة كلما آوغلوا فى, 
الصحراء التی تحیط بمناطق القاومة ۰ وأضناهم السير فى الرمال وعلى 
القلال وال كام القائمة بتلك الحهات . و کثر! ما آمسك الفر نسسيون عن 
متادعة قوات القوميين اذا ما انحهت هذه القو ات إلى الصحراء ء ولم تكن 
هذه القوات تلحأ الى الصحراء خوفا من مقاومة الفرنسين 2 وانسا TN‏ 
الارص أرضهم و هم فو قيا ستطيعون أن ند بر yall bg‏ که أصاحدهم ۾ ما 
الفر نسيون فلم تكن لهم دراية يجرب الصحراء ومن هنا NSW‏ دخشون 
الدخول فى معركة لا يعرفون تتائجها « وصور ديزييه ذلك فى قوله « لو 
كانت الحمله التى Lynd a>}‏ على ضقاف head!‏ لهان الأمر ‘ ولكنى حار ر 
فى الصدراء حيث لا توحد طرق للمواصلات ولا وسائل للنقل » 

وكانت الطميعة بالمرصاد للقوات الفرنسية 2 فقه كانت ردادة 
الطقس بالنسبة لهم والمتاعب الكثيرة التى واجهتهم من saw‏ فى الرمال 
من آسباب انتشار مرض الرمد بينهم . ولقد انتشر هذا المرض بعسسورة. 
و دائبه وفتك بهم فتكا ذريعا , ALS‏ صب ۰ حندى دفعة واحدة . 
بستفحل حتی آصبح خطره على الفرنسيين يفوق. خطر العارك والحروب 
ولقد صور دی dur‏ فى رساله له الى تا بلنون خطو رة هذا المر ضص Sls‏ « أن 
أمراض العيون هنا كارثة فظيعة حلت بالحيرش ۰ فقد حرمتنی الانتقفاة 
تالف و از بعمانه من رجا 4 واضطررت أن آسوجت. ٠‏ منم واراء الحنشی Gla‏ 
خقده ۱ نتصير هم تماما ۾. ٠۰‏ 


oy 


+القاومة الشعمية - 


قلنا ان تانلیون عي الحجترال «ديزبية» قائدا للحمله الفرنسیه التی 
.كانت تولف من ه آلاف من الشاة والفرسان والمدفعية والهندسن 
المزودين بأحدث الأسلحة والذخائر والدافم والسفن وأقلعت الحملة 
.فى آواخر أغسطس فى حماية تعض السفن: المساحه وسار جزء منها برا 
- عل شساطىء النيل حتی وصلت الى «اطفیح» وهناك انضصمت اليها کته 
. الجثر ال gual yn‏ نده تم وصلت الى بنی مويف > ثم أبنو جرح > نم المهنسسة 
ثم المنيا »> وفى خلال هده الفترة لم بحدث اصطدام بين قرات الغر نسيين 
,وس قوات المماليك لان قوات مراد بك كما سبق القول . كانت تتس سمب 
.قبل خوض GI‏ معر که ضد bei . Gan al‏ النضال الشعبی ضد حملة 
نادليون فى الصعيد فقد بدأ بموقعة SAT‏ هی موقعة «سدمنت» ثم تلتها 
.مواقم أخرى نتحدث عنها فيما یی : 


١‏ كان اللقاء الاول Go‏ قوات de po‏ وقوات الوطنيين من أهالى 
الفيوم فى سیف منت وهی بلدة صعار ه نقح مراب در دوسسف » فد نجمم 
الاهالى فرسانا ومشاة وتحصنوا فى أكأم سدمنت . وقد أعدوا معدات 
الهحوم للقضاء ء على فوات دیزسه « وتان عدد all‏ تلن On pall‏ بجاو ز 
فف الحيش الفر نسى . > رانم ا لمهم بعص المماليك »> وانخد المصم | تون 
مواق حصينة فى المرتفعات . wee‏ کانوا سسطرون على أرض العر له . 
وفی ۷۱۷ من اکتو در VVAA‏ تحرك po‏ سه aw‏ أنه لھا asl com‏ س ۲ و لا 
اقترب من مواقعهم قام الصریون بهجوم عام » وبدأت الفرسان تهج, 
(كان عددهم من 5 آلاف إلى ۵ آلاف) ب<ماسة منقطعة النظر تى حب 
كانت الطدول ندق دقات الحرب مما زاد فى حماستهم واستطاع الاهانی 
۰ آن خبطو ۱ تحنس “po‏ نمه من كل ناحبه « Yi)‏ أن المدفعبه الفر dunes‏ 
فتکت دهم و کسرت هحمتهم ٠‏ فلم بخافو! ولم يفت ذلك فى دهم 
.واعادو ١‏ اهجوم مره . ومر ات . » وداصت all‏ رکه ساعات طو دلة وكادت تدور 
الدائرة على اليش الفرنسى وخاصة أن خسار جسيمة قد حاقت به 
الا أن ديزبيه أصدر آوامره بهحوم عام معتمدا على قوة نيرانه واستطا 
أن بحرز نصرا كان ثمشه غالبا ۰ 


و تحتل موقعه «سدمنت» حانبا هامأ من معارك الحملة الفرنسية فى 
مصر ۰ فهى لاتقل أهمبة عن موقعة الاهرام » لانها فتحت أمام ديزبيه 
:اقليم الفیوم وهو اقليم غنى تستطيم القوات AL‏ نسية أن تعتمد عليه 
٠‏ فی شتو دها الاداربه وخاصة فى ناحته التموين 2 ومبلع الاهمبه هنأ 1 
خطوط مو اصلات de “pa‏ من القاهر o‏ كانت طو نله ص one, 6 dsl‏ 
.مهددة بالقطم. من ناحية أخرى . مما كان po‏ أمامه مشكلة خطيرة الا وهی 
. .مشكلة تموين . زاته : وامدادها وتعونض ٠ Aged PLL)‏ 

۲ - فى .أؤاخر اکتوبر ۱۷۹۸ استقر «ديزبيه» فى مدينة الفیوه 
" .واخذ یعید تنظیم قواته لیستانف هجومه من حديد وبدا فى تحصیل 
الضرائب ومصادرة الغلال وحمع الخىول . و لکنه قو بل da glans‏ عنيفة4 
زغالاهالی أمسكواءؤلم يبذلوا له شيئا مما كان بطلب » وأحس ديزييه 
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سروم التمرد والعصيان 4 وبقول فى ذلك الحنرال «دو نو لوه د کانت‌الملاد 
مستعبدئة للمقاومة من تلقاء نفسها » فمما لا حدال كمه أن روم الغورة As‏ 
سرت فى القرى 2 وتقدم ديزبيه بقواته لاخماد حركات الهناج والدورة 
فاختل « مطرطارس 4 « Mw‏ ي « وسرستناأ 1 ولقی الفر نسيون مقاومه 
شديدة فى القربة الاخيرة فسلطوا عليها ذرانهم مما اضطر الاصایی الى 
اخلاء القريه والسير إلى الصحراء» ثم احتلت الحملة بعد ذلك قریه الروضة, 
وفریه الروبيات ٠‏ 

وفى ۱۸ من نوفمبر تجمع الثوار تجاه مدينة الفيوم 2 وكان دیزییه 
قد ترك بها كتيبه من الجند بقيادة الجنرال «روبان» الذى أصيب بالرمد 
us wis‏ فی sols‏ الکتسه الکو لو ننل gy‏ دلو » ودا الثوار فى مهاعد مه 
Alt‏ دنه نتقد مهم طبول الحرب > واستطاعوا أن بتغلدوا عسل الدور نات 
الفر نسية التى كانت تحر اس مد | صل المدينة و قدر الجنرال ‘ps‏ ننه عدد 
Geld‏ بثلائة آلاف مقاتل . وقال ریبو :. انهم خمسمائة من المماليك 
و فصسله من فرسان العرب وآلفان من الفلاحین و تقدم lsat‏ الى منزل 
على کاشف حيث كان الفر نسیون وتبادل الفريقان اطلاق النار , و نان 
الوقف فى جانب الفرنسيين ۰ فهم کانوا بختفون فى داخل النزل الدى 
كان محكم التحصینو بطلقون النران من النوافد ومن‌الاسطح مما جعلهماقل. 
تعرضا تنيران الهاحمین من ناحبه . وآکتر احكاما فى اطلاق النران من 
نأحية آخری . وکانت كمية النران التی تعرض لها الاهالى كبيرة فصهت 
هحومهم . ولکن سرعان ماجاءتهم امدادات آخری من الفلاحين فتقدمم! 
من حد‌ید و استاأنقو ا هجو مهم وقابلتهم Oly‏ العدو قوبهة كأسمحة > »ما 
آدی ال تقهقرهم مرة 450 ٠‏ 

۳ - فى بداية عام ۱۷۹۹ سرت روح الثورة فى المدن الواقی- 
Wh‏ آسبوط وجرحا » وصارت هذه النطقه شعله من الهیاج والذورة . 
فقد تجمع أهالى ما يقرب من أربعين بلدا وبلغ عددهم سبعة آلاف » وانضم 
اليهم بعض من أعوان مراد بك الذی استنجد باشر‌اف مكة وعرب ينيع 
Stes‏ وبعث برسيله الى Silt‏ ستفزون الناس de gl al‏ الفر نسس . 
و تصالح هم خصمة حسن بك اشداوی الدى كان مقيما فى اسنا ليو a>‏ 
الجبهة ضد الفرنسیین » وتميزت الثورة الوطنية فى الصعید بنطاقها 
الواسم ومداها البعيد ۰ الا أن الفرنسبن أحسوا Gi gh‏ وآدر 1S‏ خطر دا 
فقررژا العمل فورا ضدها وقامت بينهم وبين الاهالى معارك كانت آشبه. 
petal‏ واعتمذ فمها all‏ نسیون اعتمادا كبير! على ران‌الدفعية . فى حي 
كان الاهال مرزودن بأسلحة قدیمة ٠‏ 


ght 7‏ سمو هاج التقی الحنر ال «دآفو » dar yh ۱۷ ۹ plo os?‏ آلاف 
من Crom a)‏ 1 وسسعما نه من At‏ سان و أطلق عنلیبهم نهر انا حامبه ر فعت 
عدد القتل الى ٠ Ll‏ 
..وظن الفر نسيون أن. هنه. الكارثة التى حلت بالاهالى ستكون ذات. 
آبار .ایجایبه فى اخماد الثورة ؛ و لکن الواقع أن الاهالى استمدوا من هذه 
, الهز یمه داقعأ لو اصله الثورة فلم تنکسر شو کتهم ۳ ولم نفتر عر متهم 
:۵ 
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واحتشدت جموعهم السلحه على مقربة من أسيوط . رجالا وركبانا ۰۰ 
وانضم اليهم مقاتلون كثيرون من المنيا وبني سويف والفيوم 2 و کلف 
الجنرال «دافو» مواجهة هذه الجموع فوصل فى ۸ من يناير تجاه«طهطاء 
حيث التقى بنحو ثمانماثة فارس , الا أن هلؤلاء تقهقروا أمام القوة 
الفر نسمة وأخلوا الطريق لها ثم زاد عددهم ای نحو ألفين نتبحة للامدادات 
التئ وصلت اليهم . وهاجموا مؤخرة الجیش الفرنسى ودارت معر تةعنيفة 
بين الطرفين وکانت خسائر Gey‏ كبيرة فانسحیوا ونقدم الاسطول 
الفرنسى الى جرحاء حیت علم أن ما يقرب من ۱۲ آلف مفاتل درابطون فى 
«سمهوه 3 » شتقدم اليهم po‏ سه و التقی دهم فى 5 من يناس < ژزاستحجدم 
وسائل انحرب الحديثة » وقسم جيشه الى ميمنة يقودها الجنرال «فريان» 
و operat‏ نقو Les‏ الحنرال cL»‏ ووضع ذرقه الفرسان تی القلب cola‏ 
الحنرال «دافو» وحعل المدفعية على زوابا الیش تحميه . وتصلى الثوار 
نرإنها و بهذا الترتس ۰ قائل الحيش الفرنسى الثوار الذين كانوايفوقونه 
عددا ' ولكن تقلون dic‏ معدره و SS‏ كا > ویرجح الى ذلك السب فى 
انهزام الثوار فى هذه المعر که ٠‏ 


4 افى ١‏ من فبراير قصد الجنرال bby‏ بقونه جزيرة ه فيلة . 
ولا أراد ان بعس النيل اليها be‏ مرا لب الاهالى . رفض poked sey‏ 
مراكبهم فعاد الى أسدوان » ثم عاود المحاولة مرة أخرى بعد بضعة أيأم الا 
أن الاهالى وقفوا فى وجهه يمنعونه من تحقيق عزمه . وفویل بمفاومه 
عنمفه تحت عذها کی ومسا ته فقال : حمل الاعای اسلحتهم وصاحوا 
cleus‏ القتال . وراينا Geto cL‏ أناشيد الحرب Ogee‏ التراب 
فى وجوهنا . أما الرجال فأطلقوا الرصاص على رحالفا الدین ر وا 
البحر . وكنت قد أحضرت معى مدفعا لاخضاعهم . فدعوتهم الى الصنح 
والسلام فكان حو ade!‏ | نهم لا Lic O ghar‏ کلاما ۲ 3 ae‏ ¥ دفر ون ی امامنا 
كما Vom wl gy. LILLY pe‏ اطلاق الرصاص ce é‏ تفر 43 من رحالنا 
ولم يكن لدينا مراكب نصل بها الى الجزيرة وحاولنا أن نتخد من جدوع 
النخل طوقا نفل الحنود » ولكن المماه غمرته . فاضطرر نا الى آن بر حي ۶ 
احتلال از برة » وبقيت ag bt‏ ترابط بوم VV‏ من فبراير علىشاطىء النبل 
تحاه الجز برة وأطلق علنا الفلاحون الرصاص ۰ 

و ۱ ستطاع الحترال و نلمار » تعد ذلك أن بدتل المدينة معتمدا عی 
دوه در انه ۰ 

ه وقعت المعارك بين الاهالى والفرنسيين فى الفترة ما بين ۱۱ من 
فبراير ۰ ۲۵ منه » فقد اصطدم الجنرال «دافو» بجموع من الثوار فى ١١‏ 
من فیرابر بالروسية (جنوب ادفو ولكن على البر الشرقى للنيل) ودامت 
المعركة ثلاث .ساعات استخدم فيها السلاح الابيض ۰ واشتبك المقاتلون 
us‏ وحها لوحه وخسر الفرنسيون خسارة جسيمة ,2 وبلغ عدد فتلاهم 
Vv‏ من دسنهم | wom‏ الض اط و دد کی gdp‏ ننت» واتسحب الثوار دون pleas‏ 
۱ آما فى قنا فقد احتلها الحنرال «فر dass «Ol‏ كوه بقبادة as J»‏ 
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«دروزن» وا تطاع الحنرال «فریان» أن بمنع الثوار هن استئناف 
حجومهم السلح . فرابطوا فى قرية آبو مناع حيث دارت معر که آخری 
تغلست فيها المدئعية تما حاول الثوار مهاجمة «نفرنسیین فى اسنا فى ۲۵ 
من سر ابر و دعد معر که دامت سباعةه اسب الامر للفر نسيين ۰ 


٦‏ - عندما تدرك الحثرال por‏ ببة» من «قوص» dna‏ اسسطو له 
Gall‏ كان بسر سطء فى انتيل لبلحق بالجيش فى آسبوط وبعدت 
السانه Ge‏ اش البری والأسطول واندهز الاهالى Gabe!‏ صسده 
الفرصة وقرروا مهاحمه الاسطول الذى OW‏ عدده اثنتى عشرة سفینه 
dy >‏ تحمل as ates pws! gles‏ و کانت تتولى قيادة هده السفن 
السفينة الحربية «ابتاليا» وهی سفينة كبيرة يقودهصا القومندان 
«مو زاندی» ٠‏ 


وفى من مارس ۱۷۹۹ رع مقر ده من قر ده »390« حجنو لی Lis‏ 
هاجم الاهالى السفن وأطلقوا علمها الرصاص ¢ = agi‏ ناطلاق مدافعها 
علیهم واستطاع الاهالى ۰ بعد أن ألقوا داأنفسهم فى الميام وسبحوا فى 
النيل أن بهاجموها . وأن ستولوا عليها وأن يفرغوا شحنتها على شاطىء 
النسل ء تم امتطوها وقصدوا ها الى السفننه dod)‏ «ابتاليا» ففكر قائد 
السفينة فى الانسحاب بها حينما وجد أن جنوده قد آنخنتهم الجراح . وان 
جموعا آخری من الاهالى قد تحفزت على الجانب الآخر للنيل للهجوم عليه 
و تدخل عامل الطبيعة فعاكست الريح السفينة فجنحت وأسرع الیهس 
ال هال وصعدوا عی ظهر ها و لخن «مو ر اندی » در عم ما احاط ده عن الخطر 
أنى الاستسلام > ولا ال حدعه مره اذ اشعل النيران فى مستود ع المارود 
sls‏ تفه ورحاله فى النيل . وانفحر مستود ع الارود وتسقت 
السفينة » فقتل عدد AS‏ من الاهالى » واندفع الاهالى الى اليم بقاتلون 
الفر نسيين وتمكنوا من قتلهم جميعا بما فى ذلك « موراندی » ٠‏ 


و کانت دار نه السفن الفر نسمه فى دبارو» | كىر حسارة منی بها 
امیش الفرنسی حتی أن نابلیون حزن حزنا شدیدا واعتبر فقد السفینه 
«ابتالیا» بداية لافول :حم فرنساء حتی أنه قال لمن حوله : ان قفر تسا قد 
فقدت «ابتاليا» » ان شعوری لابکذننی ۰ وكان يقصف البلاد الابطالية 
لتشابه الأسماء ٠‏ 


۷ - فى ۸ من مارس ۱۷۹۹ التقی « glo‏ » بشلا نه ألاف من الاهالى 
الثو ار فى سهل « قفط « ودارت سنهم معر که سجا مه الوطیس ورأى الْمو ار 
آن تسوا ال دا دنو ده لنو اصلو ا منها معر کتهم ضصد الفر تسین , و هناد 
آقأمو ! التحصينات و صمو أ المدافم الفر نسبة التى غنموها من dad ga‏ دارو 
النيلية 2 وعندما اقتربت قوات الحنرال «بليار» فتحت الدفعبه نرانها 
علیها » وأحس الفرنسیون بالخطر , ووجدوا أن مصدر الخطورة هو 
محمو عه المدافع الموحودة مع الثوار 2 فوحه بليار كل همه الى الاستملا: 
علیها » وتمکن من ذلك . ثم اشتد القتال بين الفر بقل وتحصن الامالى 
کی منازل القر به و دارت معر که ھی آشبه رت الشوار غ و السوت 6 ولم 


ه١‎ 


يستطع الفرنسيون أن يحرزوا نصرا فما كان من بليار الا أن لجا الى 
الطريقة الفرنسية المعهودة فأصدر أوامره باشعال النار فى القرية 

وعندما تحولت البلدة الى الخرائب تجمم الثوار فى pad‏ حصين وفى مسحد 
يجاوره وأخذوا يناوشون عدوهم ويطلقون عليه الرصاص 6 و تکبد 
الفر نسيون خسائر فادحة »> ونصبوا المدافم ء بحيث شرف على القصر 
وأشعلوا النار فى المسجد ,2 وأخذوا يقصفون القصر بالمدافع وبذلت 
محاولة لفك الحصار عن القصر u‏ الا آنها orb‏ بالفشل وشدد الفر نسيون 
الحصار والضرب . وأشعلوا النار فى القصر »2 وكاد المحاصرون يخنقون 
لانتشار الدخان فى أرجاء القصر فنزلوا الى ساحته واستيسلوا فی‌القتال. 


وئى اليدوم الثالت للمعر که اقتحم الفرنسيون القصر فوحدوا به 
ثلاثين من الوطنيين قد أقعدهم الاعياء ونالتهم الجراح ومع حرف !| ظلوا فى 2 
مقاتلتهم حتى تغلب عليهم الفرنسيون وقتلوهم وكانت هده العر که 
اشد معارك الحملة الفر تسه هولا وآطولها Lay‏ لانها دامت GHW‏ یام 
بنقطم خلالها القعال و کان حریق القربه وما أصابها من الدمار افظم 
مأسأة وقعت فى معارك الحملة الفر نسبةه ٠‏ 


6 التقى فى بثر عنبر ۱۵۰۰ من الثوار بالجيش الفرنسی بقيادة 
ad‏ ال و ددزسه » وكانت الفرسان تتقدم الس* واستطاع الاعالى 
أن دخوضوا GLE‏ معر که ضد الفرسان وقتلوا! فيها عسددا من lus)!‏ 
الفر تسين منهم 9.92 بلسس» »> «وبوفاهة» و نعر ص الجذرال ددر ad‏ 
للخطر وکاد يقتل فى العر که وانسحب الثوار من مندان العر که بعد أن 





٩‏ - وصلت الى الجنرال ads poe‏ معلومات تقيد بأن الا هللى فى 
مديرية جرجا قد احتشدوابالبر الشرقی لقطم مواصلات امیش الفرنسی 
وأث fe ay st‏ وشك أن تندلع فى هده النطقه ۰ فرعث اغنر ال « داقو » 
على رأس قوة من الفرسان لاخضاع الاهالى فيما بين قنا وجرجا 2 وأمر 
الكولونيل «موراند» باحتلال المرتفعات المسرفة على النيل ليمنع الثوار من 
ep see‏ ۰ 


وفى «یردیس» (1 من ابريل (VVAN‏ التقی «موراند» بالثوار من 
الاهالى وواحه هحوما Lele‏ على حنوده قشل فى أول الامر ثم نحح تعد 
ذلك « وعحز موراند عن | las‏ الهجو م فتقهتر الى جر Le‏ > وانار تقهقر ه 
حم.اسه ااهایی وشحاعتيم فطاردوه و تعقنو! تاو له ۰ و.نتحهوا الى حرحا 
لاحتلالها , و کانو! خلال تقدمهم يتلقون العون من سکان الملاد التی دمرون 
بها وقدر الجنرال «دافو» عددهم بثلاثة آلاف من الفلاحین وبدعوا هجومهم 
عل حرجا فى ۷ من ابريل واستطاعوا دخو لها الا أن الفر نسين بعد قتال 
عنیفب صدوهم عنها » وكانت الثورة قد امتدت الى طهطا واستولى عليها 
الثوار 


وسرت الثورة الى القرقى المح اوره فتحر کت اليهم قوة دقيادة لاأسال 
والتقت بالثوار فى جهينة ,2 وهی قرية حنوبى طهطا وحاصر الفرنسيون 


oV 


الملدة pes‏ دوعا بالمد افع , ودار فتال شبد بد فى داحلها ٠‏ ولخو صدر. الاعالى 
بها » وقاوموا عدة ساعات واستطاع الفر نسیون فى نهایه الامر ‏ احتلالها ٠‏ 


وفی هذه الاثناء وصل انرال دافو الى جرجا وطيطا ثم تر تیب 
الى اسبوط Gum‏ كانت ثثورة قداعتدت البها راتخذ الثوار « بنی عدی » 
معسکر! لهم 2 وهی تقع على طرف الصحراء غربی منفلوط . ویعول عنها , 
«دافو» انها من أكبر بلاد الوجه pall‏ سكانا . وأغناها وأعظمها مكانه 
وان الثورة عمت فيها من أقصاها الى اقصاه . ران هلها كانوا برسذون 
جماعات الى شاطىء النیل لهاجمة السفن الفرنسية واشتهر آهل همده 
البلدة بالقوة وشدة البأس واجتمع بها مابقرب من ثلاثة آلاف من المسلمن 
وانضم الیهم تلثماثة من الممالىك » وعندما وصل «دافو» الى مو فع الثوار 
اطلق الاعایی الرصاص على الجنود وأصابوا الکولونیل « بيتون » ۰ و تول 
القيادة بعده «راباس» ودازت معر كة حأمية الوطيس فی‌الطر قات والسنوت 
التی انهال منها الرصاص على الفرنسيين » ولا الفرنسیون الى وسینة 
الحرق فأشعلوا النار فى البلدة التى غدت كأتون من نار . و بهده الوسیله 
وحدها استط ع الفر دسیون الفضاء على مقاومه » ننی دی » og‏ اعتم ٤وا‏ 
انهم لم یقابلو! بمقاومة مثلها ٠‏ 

٠‏ علمت القبادة الفرنسية أن الثورة امتدت الى مدیربه الما 
وبنى سویف . وكان الجنرال ددبتريس» قائدا للحملة الفرنسية فى الما 
فصدرت الأوامر للجنرال «دافو» بالتحرك إلى المنيا لاخماد الثورة . 
وحدثت مصادمات كثيرة على طول الطريق كان آهمها ماحدث فى « أدو 
جرج » فقد امتنم أهلها عن تقديم المئونة للجند ۰ وأقبل SY‏ من جميع 
النواحى تحملون السلاح لمعاو نه pia jel‏ جر ج» و امتلات دهسم المزار ۶ 
واندودل اطلاق النران we é‏ «دافو» بحرق القر ده ۰ 

و تقدم بعد ذلك الى الما ولکن الثورة كانت قد امتدت قل وصو[»ه 
فواحهها «دبتریس» وحده , ونشبت معركة حامیه الوطیس استمرت لا 
obi‏ فى المنيا , اذ تجمح الاهالى وآعدوا آنفسهم للهجوم على الحساميه 
الفر نسیه ۱ فا حد هم « a‏ بس » على غرة > والتقى بهم فى « لله » ودارت. 
معر له دمن الفر يقس وخاضها «دترس: تشنکمل حدید جرب اد جعل 
دو نه مر ده و سلط مداقفعه على الثوار gc‏ استمر القتال آر بع wll.‏ 
استطاع. بعدها ot gilt‏ أن بتغلبوا على القوة الفرنسية فانسحبت الى المنيا 
وتحصنت «lg‏ و تمعتهم قوات الثوار فوصلوها ليلا وعادوا ال تله » وق 
البوم الثانی استعد الجنرال ديتريس لقاومة الاهال وصد هجومهم 
النتظر . فوضم الرماة خلف الهضاب العالية » وقدم الثوار وهاجمو! 
الفر تسین و هم نص حون صبحات القتال ۰ ودارت العر که , والفر نسيون 
فى وضع EVA‏ » ونجح الاهالى فى الضغط على القوة الفر نسبة التی 
تدافع عن GUS)‏ الشمالى للمدينة فانسحبت الى الداخل ٠‏ ولحق (#سسسام 
ا نو ال «دیتر س» واقتحم الاهالى أو اب dual‏ الاخری ودخلوا المدينه » 
وددات الدفعية تصد جموع الثوار . واستطاغ الفرنسیون أن بسیطرو! 
على Anat‏ وانسحب منها الهاحمون » شم اد الثوار فى الیوم التالث الى 


المد دة وهاحموا الفر نسیین > وفشل هحو مهم وانتهت yall‏ که ۳ 


SA 


و اخرا ee‏ و 


ننتهی من هذا السرد التعدد اوانب للنضال الشعبي فى الوجه 
القبلى الى أن A‏ نسیین لم يستطيعوا اخضاع الوجه القيلى احضاعا تاما 
لهم واقرار السلطة الفر نسیه فيه لان قوات الجنرال «دیربیه»‌ظلت تطارد 
فوات شتی لاعداد لها . ولا يكاد یتغلب علیها حتی تتجمم من جسدید 
4 نعو ۵ 454 للنضال »> ومعنی مهدا انه صار wile‏ حر با لا نهابه ای 
فى هيدان واسم مترامی الأطراف یمتد من اطيزة الى آسوان ومن القصير 
الى واحات الصحراء Sd‏ ۰ ۱ 


ويتضح لنا من هذا العرض آن , الفر نسيين قاوموا ورة الاما 
و کافحوها بالقوة المسلحة وبالنيران وبالارهاب وبالقسوة وبالفشائع 
الرهيبة التى امتلا بها تاريخ حروبهم فى الوجه القبلى ۰ ولا شك فى أن 
هذه العوامل برغم عنفها أدت دورها فى خضوع قطاعات کثرة من بلاد 
الوجه القبلى 2 ومح هذا فانها لم تخضم مشاعر الاهالى أو عواطفهم التى 
ظلت متأجحة تحت دافع وطنيتهم ورغبتهم فى تخليص البلاد من‌الفر نسيين 
وهذه الشاعر التى تملكت الاهالى فى الوجه القبلى بالاضافه الى مشاعر 
اخوانهم فى الوحه المحری حعلت الأمور فى الملاد غير مستقرة بالنسبه 
للفر نسمین حتی انهم أحسوا أن مشروعاتهم الكثيرة التی حاءوا من احلها 
قد بدأت تمیل الى الغیب والافول ٠‏ 
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لباب ole‏ 
نورة القَساد«ة الأول 


شا النخوره 
اول الستورد ... مظاهرة 
لحدامت الخ وس 
eyo J! as Jal‏ 


أعلن المصر توب عضیتوم ye Spade!‏ فر سا والفر نسي منذ وطثت 
أقدام الحملة yA‏ تسمه أرض pan‏ : 3 الو قت الدى ار 48 الب 
المصرى فى ٠ son ne‏ ثار المصر بون ۳ وجه قبل ٠‏ كما تا 
دو رات تی میم oct,‏ القطر ۳ شماه “ad‏ > عى عى ساما 
an‏ مشاعر ا.صردين res‏ دعو ا pete‏ دحو بلادهم . وتمسكهم بحر نتهم 
المصربة cpp‏ | مناضلس ٠‏ مكافحين ¢ Nab‏ من دات | ont‏ غا به La‏ 
ستط عون لطرد المحتل ٤‏ و لتطهر البلاد فى د سهم و اسرتعمادهم Ilys‏ 
تورة القاهرة أعنف هذه التورات > فقد اتخذدت شكلا حديدا فى المقاومة . 
د صه‌ره لدو Lge‏ و pall disks‏ بس و اضحه المعالم ۰ 


قلنا إن Ge Seb‏ استقر ده الامر فى القاهرة بعد انتصساره فى 
معر که الاهرام » بدك جهودا كييرة للتقرب الى الاهالى » و کان يسعى سعيا 
La‏ متو اصلا فى ee‏ اب القلو ب المه < ols‏ نهد نه النفوس ۱ وابحاد 
نوع من الثقة دين المصردين » وبين آفراد الحمله الا أن المصريين وهم‌یلمسون 
محاولات نابليون فى التقرب اليهم لم يغب عن بالهم أن نایلیون وحنده 
محتلون 2 ستهدفون اول ما ستهدفون مصال<هم ااخاص 4 و منفعتهم 
الذاقية > ومن أجل هذا كان المصريون على حدر وحرص . وکانوا بعسدون 
للحظه الخلاص . وقد . عاهدو اله على SaaS)‏ و القداء مء من احل تحر بر 

لادم ورد الفر نسیسن من آرضهم ٠‏ 


ب الثورة ¢ »4 









ة كان لها آسباب ودوافم . بحتل مکان الصدارة فيها 
تربجانيه دوافع آخری لم تكن دوافع أساسية برغم 
KS pl ets 3 a‏ کی نو حسه دفة الشاعر الوطنيه داحمه الثورة . 
والدافع الوطنی مفهوم فى معنأه - ولعل ھا الدافع كان الاداة النى 
استخدمها العلماء لاثارة المشاعر عند الاهلس » فقد استطاع رحال الدین 
والعلماء أن بثيروا النفوس وان بمهدوا! تور > وأن بحمعوا الصفوف 
وأن دنظموها > وان eee)‏ الدعوة oy gil!‏ © وكونوا ack‏ سه عل » die‏ 
الثورة « كان مقر ها الجامع oy‏ هر > و کادت مهمتها اناره الکر اه 
نفوس الناقمين ۰ 


he - ١‏ العامل ob St‏ بقفز عامل آخر aol‏ مکانه فى اثارة 
النفوس ضد الفر نسیین » ونعنی به عامل فرض il pall‏ فنحن تعرف 
أن HW pelt‏ کانوا شتکون مر الشکوی من فداحه الضرالب التى فرضها 
المماليك فى فترة ما قبل الخملة الفرنسیه » و کانت الضرا' نب تثقل کاهلهم 


1۲ 


وا تر ید أعباءهم حتى ان حيا تهم الاجتماعية كانت مثقلة دما حعل الاس 
يعيضون فى كرب ٠‏ و هم > علمما حاع نا ey O gel‏ الناس أن يخفف الحمل »+ 
واب Jay‏ الظلم الضراثبى ۰ وان بتنفس الناس الصعداء ٠‏ فبعريشوا rile‏ 
رسمه هاد ثه ٠‏ فيها مان على لقمه العيشش . رنه آمان على مکاسب:لفرد. 
إلا أن gab b‏ 3 سار على نهج الماليك » و خاصه<سن دمر أسطولة فى ابیت 
وأصبح أعتماده بقوم اساسا ds‏ ما تمده به البلاد « فما إن دخل الفاهر 
حت ٠ Ue‏ على اسكائها ضريبة فادحة فى شكل سلنة Up et‏ قرت 
VL‏ ألف ريال ر( آي مائه ألفب duke‏ ) , أى أن نابليون بدأ عمله فى 
القاهر ه بأرهاق Sey‏ بالضرائب دفی مدا قال الحس تى « 451 ost‏ لوم 
السبت ۲۸ من پوليو ۱۷۹۸ ( بلاحظ ان معر کة الاهرام انتهت فى ۲۲ من 
as‏ ) اجتمع الديوان وطلت منه نابليون سلفة خمسماثه الف ريال 

ر السلمن والنتصاری والقمط و الشوام . و تحار الافر نج فسال أعضاء 
ia‏ التخفيف . Sos 2 Sele ahs‏ « د بلاحو ASG‏ « أن تناشون فر ض 
فروضا أجمارية فى الايام الاولى ‏ للحملة على مختلف ۱ ole‏ » قفر ض Wen‏ 
Verges:‏ قرنك على تجار الاسكندرية ۰ ۱۰۰۰۰۰ على تجار رشيد , 
۰ ره على تجار دمياط Ae gees.‏ ألف ريال نقدا , ۰۰۰ر5۰ على 
تجار العسوحات 1 بالقاهرة « ۰ر۰ رال على نجار لبن والىهار 
بالقاهرة . ۱۰۰۰۰۰ ريال على تجار خان الخليلى ۰ ۰۰۰ر۱۰ ريال على 
و تالات الصابون , ٠‏ سر على وكالات الفاكهة . ١٠٠٠ر١٠ fo‏ السائقن. 
۰ ر ۱۰ على تجار السك , ۰۰۰ره۱ عل تجار الاقمشة الهندية٠٠ولاشك‏ 
فى أن هده الضرائب والقروض كانت تشکل خطر! داهما وعبئا Lanne‏ 
تنوء به البلاد . وخاصة أن البلاد كانت تعانی الكثير من الضنك والفاقة 
و احاجه tg‏ 


وافتن الفی نسنوت فى اسر از الاموال. ء و فى مصادرة الممتلكا تو آنارو ا 
مشاعر nwa!‏ بسن دمأ قر ضو ه عل تمساع col SOS‏ المماليك }3 امر & Ogu‏ بان 
تصالم کل منهن عن نفسها وأتباعها بمقدار من SU‏ . كما سمح لهن بسکنی 
لسو دون نظير مبالغ من OU‏ > وبقول ور سو » ان مجموع مافر ضبه الث تيون 
على نساء المماليك بلغ ١٠٠ر‏ ۰ گر لك وندى أن ریبو أخطأ فى التقديرء 
لان نابليون کان قد أصدر فى أغسطس ۸ أمرا Ob‏ ندفم السسسدة 
+ تفيسة » زوحه مراد بك ٠‏ ۰ فرنك عن نفسها وعن نساء أتباع 
زوجها وتیل ان زوجه مراد 5 داعت حليها وجواهرها لكى تستطيع أن 
تدفم حصتها فى الغر امه 

واستمر الفر نسون يفرضون الضرائب ويحمعون SY)‏ ويفتنون 
فى استخراحها من أهل البلاد » فابتدعوا نظام اثمات الملكية وتسجل 
السندات والعقود . وفرضوا اتاوات ورسوما لهذه العملیات كلها ٠‏ 

؟ ‏ ولماكان سوء الحالة المالية عند لاهالى من أسباب تذمرعم وشكواهم, 
May‏ کان شان عصادره SY!‏ , ار eit‏ المسانى ٠‏ فقد آحر ج الفر نسيون 
كثيرا من الاعالى من بيوتهم بدعوى انهم فى حاجة الها 2۹ هدموا كثيرا 
من pill‏ و الا تار وااساحد « تدعو ی زعستهم فى تحصیس القاهر ه ومن 


1۲ 


أجل ترميم القلعة هدم الفرنسيون جميع البيوت المحيطة بها ۰ بعد أن 
أمروا سكانها باخلائها » وامتد هدمهم الى بعض. الساجد القریبه مما اذاز 
مشاعر المصريين وغضبهم عل ما يرتكبه الفرنسيون فى حقهم من مظالم ۰ 

كانت القاهرة فى عهد المماليك محموعة من السوت والمسساحد 
و كانت مقسمة Lelia)‏ نکش بها الحارات والدروب و کان لكل منھا wil‏ 
je‏ فى الليل بقصد بقاء كل حارة فى آمان من اعتداء اللصوص › فلما 
جاء نابليون Slo‏ أن يزيل هذه الابواب حتى لا تستخدم وقت اللزوم ضد 
الفر نسيسن وحتى لا تقف حجر عثرة آمامهم عند فرض ارادتهم على المددنة 
وأصدر Ge bl‏ أوامره الى مهندسية بهدم هذه Sip VI‏ فاشتد قلق 
الناس ۰ وباتوا فى خوف دائم من الفرنسيين وظنوا بهم الظنون > فمن 
قائل ان الفرنسيين سيقتلون المصريين ومن BU‏ ان الفرنسيين أزالوا 
ماده الابواب ليفرضوا! ارهایهم على الاهلين . وأدى ازالة الابواب وهدمها 
لى تذمر الاهالى. وسخطهم 2 ويصور هذا التذمر وذاك السخط الحنرال 
« لوحه » فى و له « آمر القائد العام دنر ع هده Yi‏ اب و ند jl Vi‏ 
وجعلوا یصیحون وسخطون واقفل التحار دكاكينهم احتحاحا على هذا 
العمل 5 ۱ 


3 مما دو كد ان Shey!‏ قد آغضبهم إقتلاع أبواب الدروب والحواری 
انهم حينما قاموا بثورتهم هاجموا بيت الجنرال « كافاريللى » وهو منأبرز 
قواد الحیش الفرنسی وآغزرهم علما جاء الى مصر فاقدا احدى قدميه و کان 
pe‏ تی jib»‏ عله أسم 7 کافر لل الممسهى gw‏ حشبه « »> و استاره تشون 
رئسسا تفرقةالمهندسينءو كان دقطن فى ادرب ‌الاحمر؛ و کان ره وقتالهجوم 
اتنان من مهندمی القناطر والحسور همأ « gad‏ » 2 و « دوفال » فقتلهما 
الثو ار » كما آفسنو! ما وحدوه بالییت من آلات قلكة وهنلسسية . وکان 
من القتلى الذین لقوا مصرعهم على آیدی الثوار السیو « تستیفیود » وهو 
AS‏ الهندسین »> ولعل هذا الهجوم والقنل عد انتقاما من هوّلاء cpt‏ 
کانو ۱ Os pe‏ عل عملیات الهدم « وافتلاع الاو اب , وتخر بت السوت 
و الساجد ٠‏ 

۲ — ژیقوم ibe‏ هده الاسباب عامل جدید تمثل فى المظالمالتثيرة 
التى تعر ص لها pas 4 Sey‏ ع القتل والهدم والتخسر دب والارهاب فى 
جميع ا shoei‏ البلاد » مما أثار النفوس على الفر نسيس » وزاد فى حدق الناس 
عابهم و اشعل الثورة کی نفو سهم ولعل اول ما انار النقوسى هو اعنام 
السيد محمد لكريم حاكم الاسكندرية . وقد لانت له منزله كبيرة فى gh‏ سی 
أفراد الشعب 2 و انوا بنظرون البه نظر تھ إلى زعیم مجاهد وعبالم دشی 
فاضل ؛ كما تکررت حوادث القتل فى داخل البلاد » فکم تناول الناس 
بالحديث الفاضب الحانق حوادت القتل فى Ob pall‏ الختلفة ء وحوادت 
حفظ الرهائن واعتقالهم وحوادث الهدم التی تصددت فى آکثر من قر 4s‏ 
ومدینه . لقد ظن الفرنسیون آنهم بالارهاب والقتل والتخریب يستطيعون 
اخضاع الناس ۰ ولهذ! صدرت للاوامر مشددة من نابلبون شخصيا الى 
Aly‏ فى ob pall‏ باستعمال منتهی القسوة من قتل وتخریب وحسرق 


ny. 


وسلب و نهب لضمان اذعان Aad > iyi‏ كتب الى | hao‏ قواده J ov‏ 0 انی 
هنا أقتل کل يوم لاله وآمر Ob‏ یطاف برءوسهم فی‌شوارع القاهروهذه 
ھی الطر بقه الوحيدة لاحضاع الناس » ١‏ 


أول الثورة ۰۰۰ مظاهره 


کل هده الاسشنات محتمعه حعلت فكرة الشورة نحتمر ئی الادهان 
وبدأت النفوس تستعد لها » وفی ليلة ۲۱ من أكتوبر عقد اجتماع حضره 
لائون من زعماء البلاد » واستقر الرأى على اغلاق الحوانيت والسم فى 
مظاهرة كبيرة الى القيادة الفرنسیه لابلاغها رغبات الشعب وعرض وجهات ‏ 
النظر فيما Gar‏ بالضرائب وبأعمال الهدم التى تقومبها القوات الفرنسية 


وفى صباح ۲۱ من أكتوبر خرج الناس من نيوتهم يتحدثون فى آمر 
التورة و بخطون مشتعلن بخطبهم oly‏ الحماسة گبی النفوس « و بو دون 
فكرة الانقضاض على all‏ نسییل , وبتعاهدون على أن یکونوا جمیا يدا 
واحدة وقلبا واحدا يسعى الى هدف واحد » وظهرت الاسلحة فى أيدى 
الاعالى » وجاء الفلاحون من الضواحی والبلاد القریبه 6 ویصف « ریبو » 
الحاله فقو ل « سادت الحلبة » واختلطت الاصوات ٠‏ وعلت الصبحات ‏ 
شك فى أن النورة قد بدأت » ۰ 


١‏ تجمع الناس عند بيت القاضى التركى ابراهيم أدهم وقابله وفد 
من الناس » وطلبوا منه أن يذهب معهم الى بونابرت ليعيد النظز فى فرض 
الضرالب , فاستجاب لهم » ولكنه فوجىء بالجموع الزاحفه التى لا یمکن ‏ 
حصرها فأبى أن بخرج على رأس هذه الجموع وخاف نتيجة هذا التحمع 
الكبير . فلم يبال به SEY‏ 2 وتعدوا عليه بالضرب » وسارت الجموع الى 
الازهر وامتلاات الطرق والشوارع بالناس , وابتدأت الحشود تتحه الى 
حيث يعيش Al‏ نسيون ۰ وبدأت عمليات الهجوم على مواقع الفر نسيين , 
ولم يكن ثتأبليون موحودا بالقاهرة فى هذا اليوم » وكانت مقالسد الامن 
ملقاة الى الجنرال « ديبوى » الذی لم بقدر الموقف تقديرا صائبيا « ولم 
تست له حسأنا Ae lds‏ نعضص الدور بات القلبله العدد لاستطلاع الامو , 
ووصلت اليه أنماء الثورة المسلحة » والحشود الغفرة » فاصطحب باوره 
« موری » وتر‌حمانه التاحر الفر نسى > دو دوف » » واه الى دته القاضی 
gad‏ بالاهالى و دقف على اساب الثورة و اصدر و امر ه خی ذات الو قت 
الى القوات المرابطة فى بركة الفیل Sb‏ تكون على أهبة الاستعداد للتدخل 
والتصرف الحازم ٠‏ ۱ 

اتجه « ديبوى » من بر که الفيل حيث منزله ( کان‌یسکن بیت‌ابراهيم 
بك ) الى الوسکی , ومنه الى شارع الغوریه وراد آن‌بذهب الى بیت‌القاضی 
فى « بين القصرین » » ولکنه فوجیء نالجموع تسد عليه لطريق » فاخذ 
يشق لنفسه طریقا بینها » ولم Whe‏ الناس نفوسهم قبدءوا بلقون عليه : 


م © ك2 النضال الشعبى 


لاحجار : وعندما غادر « بين القصرين » » وباب الزهومة أغلق عليه الثوار 
الطريق “ وحاول « تودوف » أن يتفاهم مع الناسى فلم یستطم لشسدة 
ثور نهم « وآراد م« دسوى » أن ستخدم ا لعن ولكن الاهالي کانوا فى ذلك 
الوقت فى شارع ضبق لم يسمح لفرسان ديبوى بالحر که » وأطبق الناس 
على النرال من كل جانب فى الوقت الذی وصل فيه « برتملى » الرومى » 
وهو رجل من الروم كان مشهور! بالقسوةو كان صاحب حانوت فى الموسكى 
يسيع فيه القوازیر ages‏ اليه الفرنسسون و کاله محافظه القاهرة > و کان 
الناسی بکر هو نه لشد ته وقسونه » وفظانعه وشروره , فأطلق « بر تلمی » 
الرصاص على الاهالى فأثار الرصاص غضبهم » وبدءوا هجوما عنیفا على 
الفر نسیب » وانهالوا عليهم ضربا بالعصی وقذفا بالاحجار » واستخدموا 
السوف والرماح والسهام 7 واصیب دسوی فى ندیه الا دسر اد صب 
بطعنه رمح و pen‏ الدم din‏ » ونقل الى دار الحنرال « حونو » ASG YG‏ 
ae‏ الد کتوز » لارق » لاسعافه ولكنه مات plas‏ | بجر احه ۰ 


وكان مقتل « دیبوی » نقطة تحول فى أحداث الثورة فما أن علم به 
الثوار حتى ازدادوا حماسة » وانحازت الجموع الهادئه الى الثوار ۰ وزاد 
العدد و تضاعف واشتدت حمبه القتال 2 واستولى oly!‏ على انوافم 
المحيطة بالقاهرة » كباب الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب 99 4h‏ 


حموع كثيرة من القرى تنضم إلى الثوار 1 و اص حت اد یله ped oc‏ 


rls‏ تاليون بخطو ره gh!‏ قعب فأعلن التعمئة ‘ و tim‏ بنفسة أنى 
القاهرة ليواجه الوقف فى الوقت الذى اجتمع بالجامع الازهر ۰۰۰ر۵«من 
التوار 3 وقد و صف الكو لو نيل 9 lg yoo‏ « > ما شاهده فى دوم الثورة فقال 
۰ من | م١‏ والساعة السادسيه صا یا | te ah ecm‏ الجموع فى 
عدة آحباء من القاهرة وعلت أصوات السخط والاستياء 2 وأخذ الناقمون 
بعددون أسياب سخطهم » cles‏ المؤذنون على ماذنهم بنسادون نداءات 
مثاره للخواطر : وأسرعالناس المسلحون بالبنادقو العصى بقتصدو الاجتماع 
فی صعيد واحد . ثم أقفلت الدکاکن . وفى نحو الساعة الثامنة صباحا . 
علم الجنود الفرنسيون بهذا الشر » فتأهيوا للقتال » وكان القائد العام , 
مطمئنا لموقفه فر كب حواده » وصحب من القواد .کافاربلنی » ودومارتان 6 
وكنت معهم » وذهبنا نتفقد استحكامات مصر القديمة “ وجزيرة الروضه 
وفى نحو الساعة العاشرة حاءه الخبر أن القتال قد بدأ فى المديئة وان أناسا 
قتلوا من الفريقين » وأن الخترال « ديبوى » قومندان القاهرة ضمن القتلى 
صرعة الثاثرون برمية سهم نفذت الى ندبه وكان فى کته من الفر سسمان» 
ذهب القتل WL‏ منهم ۰۰۰ » 


وأوضح « ديتروا » فى پومپانه مواقم كل من الفريقين » فقد le‏ 
فى هذه اليوميات « كان الفرنسيون يحتلون الواقم الااتية ۰۰۰ القلعة 
الجنود ۰ ثم هيدان الازبكية مقر القيادة العامة » وكان بحميه ١5‏ مدفعا , 


بت 
۳ 


VA 


وقد آمکننا بعد حهد وصعوبة » أن نمد الاتصال بين هذه المواقع المختلفة 
۰ ما العسکر العام للتاثرين فكان الجامع الكبير السمی بالازهر > 
ذلك المسحد الحميل الذى طارت شهر نه فى انحاءالبلاد 2 وقد أقام الثاثرون 
التار يبس على منافذ الشوارع المفضية اليه 2 فأصبع منالمستحيل أن تقتحمه 
الدفعية أو الحنود المشاة » * 

۲ س آصدر نابليون أمرا الى الجنرال « دومارتان » قائد المدفعيبة 
Ob‏ بضم مدافعه فوق المقطم على أن يختار هذه المواقع فى شرق القلعةحتى 
نتعاون مع المدافع المنصوبة فوق القلعة فى ضرب الثائرين المتجمعين فى 
لجاهم الار هر > نم اصدز أوامره الى الجنرال > جولو » بأن يتولى قس‌ادة 
القوات الفر نسیه المعسكرة فى منطقة الازيكية . وأن يقيم دوریات" من 
الحنود تقوم بمراقبة ائناطق المجاوره لها وان يعد دوریات مس لحة تقوم 
بعملية الکشف فى مناطق القاهرة الختلفه » وان يضع مدافعه على منافذ 
الشوارع الهامه التی قد بستخدمها الثوار فی تقدمهم ٠‏ 


و آمر نابليون أ بضا بتعنن الجنرال هد بون » كومندانا تلقاهر ة Lodo‏ 
للحنر ال « دسوى » و کلفه اتخاذ اللازم لاعاده النظام فى المدينة » ثم کلف 
الحترال د لان » قائد معسكر مصر القدیمه احتلال المرتفعات القائمة فى 
خارج المدينة على أن يرتب شئونه الادارية من المؤن لمدةيومين » وأخيرا بعث 
الى بون بقول « المظنون أن غدا كاليوم ٠‏ ولا سبيل غدا الى تثبيت الجموع 
المسلحة التى نتدئق من هدا المعسكر الثوری لذلك آری أن تقرروا اتخاذ 
ples‏ الشدة ٠ » dal nals‏ ۱ 


ووجه يابليون بعضا من الجنرالات مثل الجنرال « فو cc‏ والجنرال 
واللكسندز دوماس» الى الضواحی لحاه له منم Liat‏ من الانضمام الى الثوار 
والانحياز الى الثورة 2 وقد نححت القوات الفرنسية فى صد حموع کثرة 
و حالت سنها وس العاصمة . 

هده هی الترتيمات التى آنخدها نابليون فى مس الیوم الاول 
لیستعد تواجهه الثورة فى بومها الاو . وانقضی اللبل فى هدوء واطانیان 
مستعدان للغد » اثفر نسبون يتصبون مدافعهم » وینفدون آوامر نابلیون 
و صدون الاهالى القادمن من الضواحى ۱ و بمنعو نهم من دول اد dy‏ 
ویحولون بينهم ونين الانضمام الى الثوار » وبذلك GS‏ نابلیون قد نجع 
فى عزل الثورة وحصرعهاء وفی تحدید الثوار لیکو نوا آهل‌القاهره و حدهم. 
ولو أن عددا من أهالى الضواحی نجح برغم هذه الاجراءات فى التسلل 
والوصول الى داخل القاهرة لان أبواب المدينة كانت ما زالت فى آبدی 
Ge pall‏ قكانوا يفتحونها ويدخلون الى المدينة من يشاءون » والثوار سار 
بعضهم فى الليل .الى القرى المجاورة يدعون الناس للانضمام للشوره > 
وأعالى المناطق القرسه والضواحى بتوافدون على tlh‏ وینضمون الى 
الثو ار ۰ ۱ 

ثم بدأ يوم ۲۲ من أكتوبر والجماهير تملا" الشوارع وصيحاتهم 
تشق الفضاء الى السماء وبدأ الاصطدام ۰۰۰ فوحه ناسون قوات كاقية 


1۷ 


الى كل جماعة من الثوار للتغلب عليهم » وخرجت جموع من الثوار تقدر 
ما بين ۰۰۰رلا - ۰۰۰ر۸ من باب الفتوح متجهة إلى الرتفعات التی نصبت 
فوقها الدافع بقصد احتلالها والاستیلاء على الدافم ۰ فصدنهم القوات 
الفر نسية ,2 وفرقت شملهم © وهاجم. عض من کتییه الفرسان التی . 
كانت تحتل مدخل الحارة الموصلة الى مدان الازتكية ,2 وتسلقوا النازل 
والاسطح واحتله ! مسحدا شرف Je‏ موقع الكتبعة و اطلقو | النیر ان عليهاء 

وأوقعول<نها خسلاثر فادحة 2 مما دفع الغر نسيين الى مهاحمة Ame)‏ 
۱ فحطيلً! أبوابه | وقتلو! معظم الثوار فى داحله ٠‏ 

۲ - کان الجنرال « سلکوسکی » ياور نابلیون قد کلف ومعه كتيبة 
من حرس He‏ العام بالتقدم ال طريق بلبیسن SEY al‏ من دخول 
القاهرة والانضمام الى الثوار 2 وبعد أن أتم مهمته عاد الى القاهرة 2 وعند 
باب النصر تلقا4 Ny‏ وحالوا بينه وبين دخول المدينة . فأراد أن يشق 
لنفسه طريقا boy‏ فوقع بینه وبينهم صدام مسلح سقط فى أثنائه من 
فوق جواده « مإهجم عليه الثوار وقتلوه مسا أحزن ناشون فقد كان هذا 
الضابط مقر با إل قلبه. وعد جات من الحلم والذكاء والمقدرة ۰ 






bh. ¢‏ التوار فى الوم الثانى فى الازهر ٠٠٠١‏ وكان أعضاء 
الدیوان 5 جوا الى تاليود پلتمسون منه أن یکف عن ضرب alt‏ 4 
cable!‏ منهم أن يتنعكلوا بالتوار لالقاء السلاح و بالاخلاد الى السكينة 
فترة" تکفی لهذا #تصال » و کلف النرال « دومارتان » قائد الدفعية 
بوقف الضرب لو صدور آوامر آخری . فاتجه اعضاء الدیوان ال 
الازهر > وأخدوا باص ون الثوار UL‏ عن القتاك > فلم Vee‏ لهم » ولم 
يستمعوا gal‏ له > بل لقد أبى عليهم التوار دخول الازهر * مما جعلهم 
ab‏ ن Led‏ موا من احله > کان الثوار يتوفعون yi‏ يفكر نايليون فى 
مهاحمته | آو ضربه بالنسبة تا يعرفه عن مكانته الدینیه فى نفوس المسلمين 
حمییتا» الا أن الجنرال: « دون » بعت اليه بقول : « أن الدوریات أنبأتنى 
بتجمعاك کثبرة فى حى الازهر ومن الواجب التذرع بالشدة لتفسریق 
الجموخ dol al!‏ التى تحتشد نهدا ی » وانی منتظر لاوامر کم > ومن plo‏ 
( 











بقواتنا على هدا المسجد » ومن الصواب أن نزحف عليه من كل 
الجهات التى تفضى اليه » ۰۰۰ وبعد ظهر اليوم الثانی تلقى بون آوامر 
القأئد العام : « علیکم أن تهاجموا لفورکم معسكر الثاثرین » وان تضریوا 
از عر بالمدافع ٠‏ و ep‏ المدافع فى اصلح موفع ليكون الضرب أشد أثرا ¢ 
بلغوا الجنرال « دومار تان » أن پفعل مثل ذلك » oly‏ يستولى على مدخحل 
الاز هر والمنازل الموصلة اليه ؛ وعليكم أن تقتحموه بجنود كم تحت حماية 
pl all‏ > والقائد العام Ob pk‏ تقتلوا كل من تلقون فى الشوارع السلحه, 
وعليكم أن تقتلوا ols > set‏ كل النازل التی تلقی متها الحجارة تحرق 
حالا بالنار » ويغض عن المنازل الاخضرى » وعلیک أن تقتلوا كل من فى 
السجد » وان تضنموا فيه حرسا من المترد الاقو اء ٠.‏ 


و بینما الثائرون محتمعون فى الازهر بعدون آنفسهم للقاء النتظر 
سقطت من القطم اول قنبله وجهتها مدافعهم فانفجرت داخل المسجد , 


“A 


و کانت نديرا بخطة عن فه low‏ المها الفر نسيون 6 وذ گر زر دمو أن اطلاق 
pla‏ بدا ف فى الرابعه تماما وانهالت على الازهر وفی الناطق الحیطه ‹ 

كالغورية “alah y‏ ‘ و لانت آصو ات القنابل ofan‏ للنفوا س القت ار 
فيها وانزعج الثوار وتولاهم الخوف ء فهذه هي المرة الاولى التى بواجهون 
بقذائف متواصلة ذات دوى هاتل pla‏ فظيع > وفوحیء الاهالى فی ذات 
الوقت ww LS‏ اجنود تحتل ai‏ سو ار ۶ ght‏ صله ای الارهر حتى اصبحت 
الثو ره والثوار محصور دن نس نارين 3 aan‏ من حو لهم ونار انداقع 
من فوقهم > ووصف رو الآثار الناتحه عن مرب الازهی معال : « آوشك 
الجامع الازهر ان یتداعی من شدة الضرب ۰ فیدفن تحت آنقاضه اخماهر 
الحاشدة فيه . وأصبح الحى المجاور للازهر صورة مر من اراب والتدمير , 
فلم يكن بری 405 5 سوت مدمرة ودور محترقة » ومات تحت الانقااض 

آلاف من السکان الا"منین » وكان يسمع لهم أنين مزعج وصيحات مرعبة » 


و و صب ابر تى ضرب الازهر بالمدافع فقا الك : » oe‏ الرمى من 


القلعة حتى تزعزعت الاركان » وهدم مرورها حيطان الدور ت فى 
دعص القضصور : ونزلمته فى فى السوت وال كالات و اصمت تہ الا Os‏ ۱ و نها 
الها ثل 4 * 


و عند‌ما استمر الضرب طو بلا متو اصلا أحس الثوار أن الفر نسسين 
بفوقو نهم فى قوة النيران » وأن لديهم من المدافم ما يكفى لهدم المدينة» 
وانز ال اشساثر بها ٠‏ ثوقع الاختلال فى صفوفهم » وطالبوا تالتفاو ی 
الفر نسبی فمنحوهم فرصة للهدنة » واتفق بعد المفاوضة على القاء السلام 
و سلیمه ورمع المتاريس ء و قتعم الطريق للفر تسیب الى الجامع الارهر ٠‏ 

وهكدا تغلیت. 99 © اد بد والدار على شعب اعزل ینقصه السلاح ؛ 
وما أن استسلم الشعی ومال الى الهده - oo‏ ددأت القوات القر تس يه 
نمارس نوعا من الانتقام العنيف واستهدف سکان القاهرة لموحة من 
الارهاب والقتل والتعذیب › ونزلت «١‏ بهم التوازك بخطو نها وأهوالها , حتى 
أن دیتروا قدر فى Gly‏ عدد القت من الامال بما يتردد بين 2۰۰-۷۰۰ 
فى حین احصاهم نابليون فى تقرير له الى حكومة الادارة » بمأ يتردد دس 

۰ _ ۲۵۰۰ ۰ وقدر الجنرال « gli‏ » الق: ب ۰۰۰ ٠ heb‏ 


و نعد أن استسلم الثوار حدثت بعض الوادت الهامه التی يحب أن 
hase‏ الها بعد أن | Lugs‏ من حد دت الثه an‏ ره لان هذه الحو ادث ws col‏ 
اتر هام فى حالة البلاد فى هذه الآو له ۰۰۰ 


Cred بتضح لكل مطلع على حوادث الثوره الشعبية ضد القر‎ ١ 

نی کنو بر ۷۸ أن الفر تسین استخدموا كل وسائل القسوة والارهاب 
we omy‏ دقضو | على الثورة فکتله | مداخعهم و قواتهم > و استخدمو ها 
استخداما Lites‏ ضد شعب مسالم آعزل كانت غلطته من وحهه نظر هم 
أنه قام لیدافع عن نفسه وعن حریته وسیادته ۰ فلما انتهت الثورة لم 
بحسب الفر نسيون حسایا للقلوب المجروحةء ولم بحاولوا اجتدابها الیهم 


VA 


كما أن الشعب لم يتس مااتخذاه الفرنسيون صده من وسائل التعذيب 
والارهاب »> ولهذا کانت الثورة امصر به فى الق اهره من اصم الدوافع 
والاسبان التى باعدت بين الفر نسیین والمصريين ۰ وكان هذا اليعد معولا 
تهدمت به كل امال نابلیون فى مصر ٠‏ 

ولقد أدى الى زيادة الجفاء بين Jal‏ البلاد والفرنسيين ما ارتكبه 
مؤلاء بعد تسليم الدينة وعودة الهدوء والسکینه اليها من ضروب التنكيل 
و الا نتقام > فقد انتهكوا جر مه الأزهر كمأ روی احبر نی ٠‏ وهم راكدون 
ا لحيل » وتفرقوا بصحنه ومقصورته » وربطوا حبولهم بقبلته » وعانوا 
فى الأروقة والحارات ۰ و کسروا القنادیل والسهارات » وهشموا خزائن 
الطلمة و الحاور دن ‘ والخکسه ٠‏ و دهمو ! ماو حدوه من المناع والاوانی 
والقصاع . والودائم المخبأة بالدواليب والخزانات 2 ودشتوا الكتب 
والصاحف « على الارض وطرحوها وبأرجلهم وتعالهم داسوها 2 وكسروا 
أوانيه » وألقوها بصحنه ونواحيه , وکل من صادفوه به عروه » ومن Arlo‏ 
اخر‌جوه 2 وقد وصفب الشیخ تسد الله الشرقاوى فى کنانه تحفه الناظر دن 
ماحدث فى الأزهر : ان الفر نسیین قتلوا من علماء مصر ثلاثة عشر Whe‏ 
ودحلو 1 دخيو لهم الجاممع الار هی ء ومکنو | 43 leg‏ و تعض الليلهة التالية ¢ 
hiss‏ | هة تعض العلماء ‘ و بو 1 آمو الا كثيرة , ف سسسب وحودها 4S‏ 
أن أعل البلد ظنوا أن العسكر لايدخله , فحولوا فيه أمتعة بب و تهسم 
فنهبوها , ونهبوا أكثر البيوت التى حول الجامع ودشتوا الكتب التى فى 
iste‏ دعتفدون أن رها gal‏ الا و we]‏ من كان pt‏ من الدهود الدین 
بترجمون لهم کتبا ومصاحف نفمسة ۰ 


\ — اندع اخنود الفر نستون شی الاحباء المحاورة للاز هر وأحدها 
بنهبون بيو تها بحجة التفتيش عن السلاح » واستخدموا كل الفظائع »حتى 
أن الناس هأجروا دورهم واختاروا السلامة والنحأة » نما آاخحتد 
الفر نسيون يتسكعون فى الاسواق والشوارع اذا مر بهم أحد فتشدوه . 
وأخذوا مامعه » وريما قتلوه وأخذوا يقيضون عل الناس doer‏ أن لد دهم 
سلاحا » أو بححة آنهم اشتر كوا فى الثورة » مما آوجد جوا من الفزع فى 
المديتة فكثرت الوشایات وراحت ind‏ , وتعددت الظالم واستبيحت 
٠ ole‏ وسحن الا در با « وداق الأذى والهء ان آلو انا وأنواعا . 
وقتل الكترون > وفی صدا المعنى يقو ل الجحمروانى wlio ly‏ «بر تلمى»الرومى 
للعسس على من حمل السسلاح أو اختلس ۰ ونت أعوانة فى الجهمات 
يتحسسون فى الطرقات فيقيضون عل الناس دحسب أغر اضهم ٠‏ فبحكم 
فتهم بمراده ویعمل درأيه واجتهاده » ویاخذ منهم الكثير وي ركب فى موكبه 
و دسر 2 وشم هو تقون دس رک ره تالخنال: © و لسحبهم الأعوان دالقهر والنكال 
فيودعونهم السجونات : ويطالبونهم بالمنهوبات » ويقرروتهم بالعقساب 
والضرب ‘ ودسألو نهم عن آلات السلاح والحرب م م و NS‏ فعل مشل 
مافعله اللعن LEY‏ (يقصد مصطفى أغا الذی عننه الفرنسيون محانفظا 
للمدينة ) وتجبر فى أفعاله وطغى » وكثير من الناس ذبحوهم وفی بحر 
النيل قذفوهم , ومات فى هذين اليومين وما بعدهما أمم كثيرة لايحصى 
عددهاأ الا الله » 


> “يا 


۳ - أصدر الحنرال ade pe‏ رئيس أركان حرب تعليمات مشددة 
الى ضباطه وجنوده , يامرهم بالقسوة والحزم » ومن ذلك مثلا : آمر الى 
الجنرال «بون» بهدم الجامع الاكبر ليلا اذا آمدن ء وبرفع الحواجز والابواب 
التى كانت تسد الشوارع » بهذه الآوامر جاوز الفرنسيون الغرض من 
احماد الثورة الى الا نتقام والارهاب 0 و دلغت لهم الحرأة أن نفکر وا فى هدام 
الجامع الا کیر الذی يعتبر منارا تلاسلام والسلمین جمیعا » ومن الاوامر 
التى آصدرها الحنرال «برتييه» تعلیماته الى قومندان المدينة : دة 
رءوس جمیم السجونین الذین أخذوا. ومعهم اسلحه وعليكم ارسال neh}‏ 
فى هذه الليلة الى شاطىء النیل فیما بين بولاق ومصر القدیمه واغراقها 
فى النهر ٠‏ 

ولقد قام الفرنسيون باعدام ST‏ من الاهالى فى القلعة دون‌آن توجه 
الهم تهمة ۰ ودون أن قدموا لمحاكمة , ومن عحب أن عمليات القصسل 
والتعذيب لم تكن مقصورة على القاهرة وحدها وانما تعدتها St‏ الاقاليم 
كما أن الفر نسین لم تأخذهم رحمة بالنساء فقتلوا WAT‏ منهن 2 ويقول 
المسيو (بورين) سکرتر نابليون الخاص فى مذكراته : سيق المسجونون 
الى القلعة وكنت أتولى فى مساء كل يوم كتابة الأوامر القاضیه باعدام 
ائنی عشر سجینا كل ليلة > وكانت جثث القتلى توضع فى زكائب وتغرق 
فى النسل » واستمر ذلك ليالى عدة ٠‏ 


و کشت الحنرال « در نميهي الى الحنرال )93 حا» وو مندان المنتصورة 
قتلنا منهم ألفين أو ثلاثة الاف ۰ 


و كتب نادليون الى قومندان الشرقية الجنرال «رینیه» يقول له : 
عادت السكينه الى القاهرة وفقد الثائرون نحو ألفى قتيل » دفی كل ليله 
دقطم رعوس نحو WW‏ من SI‏ حال و ws‏ من زعماء الاهالى وأظن أن هدا 
سیکون درسا قاسیا لهم ٠‏ 


2 — آلقی نابليون القیض be‏ أعضاء dt‏ الثورة Jes‏ زعمائها من 
الشایخ , وهؤلاء لهم مكانتهم فى نفوس الشعب › الذى بنظر اليهم نظرة 
الاعحاب والتقدیر » واليهم القى مقاليد أموره 6 وهم الذين وكلوا عنه 
للدفاع عن مصالحة ٠‏ ولم بهتم نابليون بهذه المكانة التى كانت للعلماء 
فارتكب خطأ Ge IAS‏ قبض عليهم باعتبارهم زعماء الثورة » وحو لم 
مؤلاء وحكم عليهم بالاعدام » ومن هؤلاء الشيخ اسماعيل البراوی والشیح 
" بوسف المصيلحى والشیخ عبد الوهاب الشیبراوی والشيخ سلمان 
الموسقى . وحاء فى مذ کرات نابليون : ان رحال الشرطه قبضوا على ثمانين 
من أعضاء نه الدورة و سحنو هم را dala!‏ وان اعضاء لحتة الئوره آحذوا 
الى نمهم» وقد ستت‌ادانتهم فاصدر المحلس العسكرى فى نوم VE‏ من psd)‏ 
۸ قرارا باءدامهم جميعا ونفذ فيهم الحكم ٠‏ 


ركان ممن ألقى القبض عليهم ابراهيم افندى كاتب جمرك البهار , 
وانهم 4b‏ كان بثار الجمو ع وبوزع علمهم اللسلاح > وانه كان يؤوى 


۷۱ 


الكثرين من الثوار . ومن Come‏ أن OU‏ آفر ج dc‏ لشفاعة الشیخ كمد 
. الهدی والسو «بوسلیج» مدر الشئون المالمة lat‏ باقی ال عماءو الشیوخ ۱ 
Aas‏ جی: دهم الى القلعة. تحت الحراسة الملسددة فى ۲ من زو فمبر ¢ bs‏ 
علیهم حكم الاعدام » وآعدموا رمیا بالرصاص . وتو تنفیذ الحکم فیهم 
« برتلمى » الرومی ويقول الجبرتی انهم بعد أن قتلوهم آلقوا بهم من فوق 
السور خلف القلعة وان أحدا لم بعلم بالمكان الذی دفنوا فيه وذکر الشیخ 
الشرقاوی فى کتابه تحفه الناظرین : أن الفر‌نسیس قتلوا من علماء مصر 
Ow‏ عشر ٠ Ue‏ 

۵ أصدر نابليون أوامره الى جنوده GL‏ يكونوا dsl fe‏ الاستعداد 
فقد كان يتوقم أن تعود الثورة من جديد ومن أجل هذا نجده یجمع جنوده 
دی ی وأحد > لا 4 اصیح يه یامن عممهم من الاهالى » ,لما أنه آمر sA>b‏ 
المناطقالمسكونة حول ميدانالازبكية ۰ حيثكان بقع معسکره‌لیسکنهاجنوده 
ورحاله é‏ رفی ۷ من pd!‏ أصدر أمرا اداعه بس الجذود 6 أمر هم dnd‏ 
ألا يبتعدوا عن معسكراتهم وقال فيه : لقد قتل بعض الفر نسیین فى دوم 
الثورة وهؤلاء من الذين لم يتبعوا الأوامر الصادرة اليهم » وابتعدوا 
عن معسكراتهم غير حاملن سلاحا 2 فعلى روساء الفرق ورؤسسماء الاقسام 
الادار به_ مراقبة الحنود WS‏ یبتعدوا ولا يضعوا عنهم السلاح » وعليهم 
أن يراقبوا اتباع النظام والاوامر العسكرية بين النود . وعلى كل فرنسی 
أن OS‏ شاکی السلاح . تام الدخرة 2 واذا قامت قائمة فى الدينة hed‏ 
كل فرد أن يلحق بفرقته أو الادارة التى Lge‏ منتظرا ما py‏ & ولا 
يمنعن الأمن من الحذر . ولتکونوا فى وقت السكينة معدين لوقت الهياج 
لان عدم الاغراق فى الاطمئنان أدعى للاطمئنان ٠‏ 


التى کانو! قد بعثوا بها الى صناع الأسلحة الوطنین لاصلاحها وحظر 
عليهم اصلاح الأسلحة عندهم ۰ 

۱ و تنفیدا og)‏ الاوامر حمل الحنو د سلاحهم » وعاشوا حياتهم فى 
خوف من boy‏ جديدة » وعاملوا citer GY!‏ وقسوة وعاشت القاهرة 
فى ظل ارهاب . فلا عدل ولا أمن ولا طمانينة ٠‏ 

1 = بعد أن انتهی ناشون من احماد ثورة الفاهرة واعتقال من 
آراد اعتقاله و اعدام من شاء له أن یعدمه ۰ ابطل الدیوان » ومنم اجتماعه 
و لعله بذلك يكون قد آثبت أن الثقة dey‏ وبين الصریین قد انتزعت ولم 
te‏ لها وجود » وان ثورة القاهرة كانت هوة عميقة باعدت Ge‏ الآمة 
المصرية وبين الجیش الفر نسی ٠‏ دك 

۷ ب OF‏ من pls‏ فقدان الثقه وعدم ۱ طمتنان الى المصر دين و تو قم 
ثورتهم من جدید ۰ ان اتجه نابلیون الى تحصين الدينة لیجعلها بمامن 
من وفوغ تورة آخری 6 واتجه آول ماانجه فى هذ! السبیل الى اقامة 
القلاع على التلال المحيطة بالمدينة ونصب فيها الدافع » وهدم كثيرا من 
الأما كن فى ضواحى القاهرة كالحيزة و مصر القددمة وشسرا ٠‏ وحصن ده 
الأماكن تحصينا منيعا : وأقام المعاقل فى شوارع القاهرة 2 وأصلح قلعة 


۷ 


الجیل ؛ وهدم مساجد متعددة , و قطم بعضا من gle Hy eT‏ 
ليستخدم أخشابها فى اقامه الحصون والمتار مس « كما هدم دور! الثرة ‘ 
وانتزع نوافدها وأبوابها وأخذ أخشابها لتساهم فى بناء الحصون > 
و أصحت القاعرة مكانأ محاطا سلسلةه من القلاع والاستحكامات > ومن 
اهم هذه القلاع « قلعه دیبوی » أقيمت قرب القلعة » لنتیسر منها ضرب 
الأزهر اذا فكر Os pall‏ فى الاجتماع بساحته مرة أخرى . وقلعصه 
سلعوسکی آنششئت فى جامع الظاهر ‏ رمیدان الظاهر) واستخدمت Vite‏ 
الحامم کنقطه استطلاغ » وأقيمت بداخله مستاکن وأمكنة تسم ۱۰۰ فارس 
بخيولهم » وقلعة کامان , وقلعة الناصرية » وقلعة مویرور ( فى حى 
طولون ) ٠‏ 

وحصن نابليون جزيرة آلروضه » ووضح فى کل طرف من آطراذها 
بعض الدافع » وحصن شاطیء النيل فى مقابل الجيزة » واقام فى فم الخليج 
قلعة حصينة سمیت قلعة الجراه (السبم سواقی) وجعل من قصر ابراهیم 
بك (القصر العینی الآن) مستشفی عسکریا یسم ۱۰۰۰ مريض وحریم . 
وحصن ناسون الحصزة وحعلها مر کر | للمدفعبه bikes‏ نها ومسسته les‏ 
للذخاثر ٠‏ 

وبلغ عدد القلاع التى أنشأها الفر نسیون تسم عشرة قلعه ء سميت 
كلها بأسماء الضباط والجنود الذین لقوا حتفهم فى خلال الحمله واقامه 
هذا العدد من القلاع بدل دلالة قاطعة على مدىالفزع الذ ىأصاب الفر نسسن 
خلال نوره القاهر ه « وندل | Lup‏ ع مدی التاأو مه العشیفه التی لقا 
الفر نسيون من المصريين فى عهد الاحتلال » ولقد cle‏ ذكر هذه الحصون 
والقلاع فى مذكرات الكولونيل «ديترول فقال : ان الغرض من اقامه 
هذه الحصون هو استهداف مدينه القاهرة » اذا قامت ثورة فيها » وقد 
وصل بینها بطرق خارجة عن الدينة ولا كانت نية القائد العام متجهية 
ال جعل المستشسفيات ومخازن الحش بمعزل عن المديئة . واسسسكان 
الفر نسبیل فى حى من أحياثها ,. فمن المحقق اننا نستطيم أن نتغلب على 
كل هياج فى القاهرة ٠‏ 

6 ذكرنا فى خلال الحديث عن الدوم الثانی للنورة الشعبية فى 
القاهرة ضد الفرتسيين أن تابليون بعث ببعض الحنرالات مثل الحنرال 
a»‏ والحنرال »99 » الى ضواحى القاهرة لمحو لوا دس سل كانها و دس 
الانضمام الى الثورة فى القاهرة 2 وذكرنا أيضا أن هؤلاء نجحوا فى صد 
حموع كثيرة من الاهالى کانوا فى طر بقهم الى القاهرة للانضمام الى الثوار > 
كما ذكرنا أن نابليون تمكن من عزل الثورة فى المدينة وعزلها عن البلاد 
الحاورة » ولا شك فى أن الثورة التى شبت فى القاهرة فى اكتوبر كان 
لها صدى فی سائر الملاد ۰ وأن الأسباب التى دعت الى هذه الثورة كانت 
قد آدرکت فى سائر الاقاليم حتی أن البلاد والضواحی القربسة من 
القاهرة اشتر کت Mad‏ فى الثورة . وقدمت المها الرحال والعتاد , فلما 
انتهت الثورة واستسلم Sey‏ تحت ضسغط القوة 2 تعرضت القری 
و البلاد المحاورة للا نتقام من حانب الفر نسيين > ققد أمر دانلیون تعض 
4145 بالانتقال ال الفری التى اشتر کت فى الثورة للبحت عن الاعبان 


Vv 


والشایخ الذدین ساهمو! فى اشعال تبر ان الثوره واتحهت قوات Oger‏ 
ال اذتری المحاأورة 2 واستتدعى الضياط الفر سیون لعمد و کلف هم تسام 
الرسائل التی وردت الیهم ليلة الثورة 6 والتى كانت تحمل pest‏ دعوه 
للاتضمام الى صفوف الثائرین » والقت القوات الفر نسية القبض عل جاعه 
من الأعيان ومشایخ البلاد بتهمة الاشتراك فى الثورة وجاءت بهم الى 
القاهرة » وأعدم بعضهم 2 وفى هذا الصده بقول الجبرتى : ان كبر 
الفر نسيين الذی بناحية قليوب حضر وبصحيته سليمان الشواربی شيخ 
الناحية وكبيرها فلما حضر حبسوه بالقلعة وقيل انهم عثروا على مكتوب 
أرسله وقت الفتنه (يقصد ثورة القاهرة) الى سرياقوس لينهض أهل البلاد 
وقال نابليون فى رسالة الى الجنرال SASS‏ : انهم اعتقلوا الشوار بی‌لانه 
انح انه كأن بحر ص dls}‏ الملاد المحاورة للا نضمام الى الثورة .2 وقال 
الحبر تى : أنهم فتلوا الشيخ سملممان الشدوار لى ومعه UW‏ من عرب 
الشرقرة وقطعوا رءوسهم بالرمیله ٠‏ 

وما aa‏ مع الشيخ الشواربی owl‏ أيضا مع زعماء القطأ والنحله 
وكفر غرين » وکانت تهمة هذه القرى أنها اطلقت الرصاص على السفن 
الفرنسية الحارية فى النیل ۰ وهددت الملاحة بسنل القاهرة والرحمانية > 
وذكرت جريدة كورييه دی ليجبت ان الجنرال «لان» هاجم القطا فى نوفمبر 
۸ هد معه قوه من ۰ حندی » وأحرق All‏ به ریا أن هاحر هنها ايا 

٩‏ كان من آهم ما اعقب الثورة الشعبية فى القاهرة ضد الفر نسيين 
أن الفر نسییب امروا بتالیف كتيبه من الاروام المقيمين فى القاهرة وفی‌رشید 
وفی bles‏ » و کلفت هذه الکتسه حراسة السفن فى fall‏ فان هولاء 
الاروام اعلنو! ولاءهم للجیش الفرنسی . وآراد نابليون أن يسستغل هذا 
الولاء Lad‏ فیوفر بعضى الجنود الفر نسيين لاستخدامهم فى مهام آخری 
أكثر أهمية , ولعل تاطلبون حي فكر فى انشاء هذه الكتبية كانت قد 
ازعجته حوادث مهاجمه السفن الفرنسية التى تعبدت و کشرت من جانب 
المصريين ۰ فان جموع الاهالى كانت تهاجمالاسطوك الفر نسی بصفه‌مستمرة. 
و تاق عله الرصاص من الشساطئين > وحدث أن حنحت سفینه تق ل امسو 

سوسی» مدير مهمات الحيشس عند كوم شريك » ومعه عند من ضباط 
وا حرب ه شهچنم dic‏ الاهالى وقتلوا بعض الر کات ‘ واصیب سوسی 
فى ذراعه اصابه خطرة ة كما جرح قطان ا لسفنته والضابط لاکوی . 
Liat cues‏ أن أرسل نايلنون یاوره الکایتن حوليان برسالة الى الجن ال 
كلبير فی الاسکندربه tts‏ ال درو در ئی « آدو قير » فحنحت نه ااسقیند 
على الشاطىء الغربی من فرع رشيد عند قرية علقام ا( مرک كوم حماده ) 
فهاجم الاهالى السفينة وقتلوا من عليها ٠‏ 


واتخذد نابلون قرارا آخر بخلاف تالف كتيبه من الاروام لحمايه 
الاسطول والمواصلات النيلية » ركان القرار بقضی بانشاء أسطول نيل 
مسلح » ألفه من السفن الصغيرة الحربية التى نجت من موقعة «أبو قيرء 
ومن الراکب المصرية التى استولى عليها الفرنسيون وآمدوها بالمدافع 
وأمر تأ Ob O gad‏ تكون قواعد هذا الاسطول فى بولاف ومصر القدىمة 
ورشییه bless‏ » وفی لوفمبر ۸ سارت دوريات مسلحة من السفن 


۳ 


Vz 


لحربية فى فرعى النيل » تقوم كل منها بحراسة قطاع معين » فمثلا قسم 

شرع ر سسماك تلات قطاعات مادن ر سبسث. والر حمانیه 6 نم هابين الرحمانية 

والطرانة > ثم مابين الطرانة وبولاق » وكذلك فرع دمياط فقد ة 

قطاعات 2 > من دمياط الى المنصورة » ومن ¿ التصوره ال متت غمر 6 

ثم من هذه الى بولاق » و کانت الدوريات المكلفة بالحراسة نتكون من ثلاث 

أو أربع .سفن مسلحة يقودها ضابط ٠ Soe‏ كان علية أن دمر Ani‏ 
فى القطاع المحدد .2 وان ots‏ الى القيادة العامة بتقاردر مفصلة 


ولا نسى أن نشير الى ode‏ سفن مسلحة حددت لجمانة مواصلات 
الجنرال a2 po‏ فى الصعيد 6 ولا Las gs‏ أن نذكر بالفخر أن الفرنسيين 
آرادو | استخدام النوتية المصر بين ی مر TT‏ فامتنم هو لاء أنه ورفضوا 
ان یکوئوا فى خدمة محتل لبلادهم » ولقی الفرنسیون الجهد فى هذا 
المحال » وحاولوا دو ble‏ الاغر ۱ء والتهديد أن تصلوا الى بغيتهم »و لکنهم 
قوبلوابصد عحيب فقد col‏ وطنیه الصریین Ol‏ تسمح لبعض منهم بخدمة 


الفر نسيس ٠‏ 


٠‏ — بعد أن هدأت الامور فى البلاد »> وعد الناس الى بيوتهم 
وتعرضت البلاد لموجة الارهاب العنيفة من جانب الفرنسيين 6 رأى 
كار العلماء أن تدخلوا فى الامر » فکتوا الى تابلبون رطلون منه أن 
بخفف من وسائل التهديد والتعذيب رغبة فى أن تعود الطمانینه الى 
gull‏ س ۰ قطلب متهم تابلیون أن bls Ione‏ على الئاس © دعو هم 
ای الاخلاد الى السكيئة فاستحاب له العلماء.. وأصدروا سانا فى ۲۶ 
من آکتوبر » طالبوا فيه الاهالى « عليكم ألا تحركوا الفتن ولا تطيعوا 
آمر المفسدين » ولا تسمعوا كلام المنافقين » ولا تتبعوا الاشرار » ولاتكونوا 
من الخاسر ن سفهاء العقول الذين بقرءون العواقب > لاحل أن تحفظوا 
اوطانکم ۰ و تطمسئو | علی عیالکم و ادبانکم د + » ۾ لصسحتنا لكم ألا تلعو ۱ 
بأندكم الى التهلكة » واشتغلوا بأسباب معیشتکم © وأمور دینکم . 
و اد فعو 1 الحر اج الدی عليكم . ١‏ 

وتلقت جموع الشعب همادا البيان بالصند وعدم القبول : ولعل 
مبعت ذلك أن الشعب كان يقاس بمرارة فظاعة الجراثم الفر تیه » 

واستدعى تابليون العلماء مرة 45 وأمر مهم باذاعة Glo‏ آخر بوزع 

على ألا فاليم 4 لهد نه خواطر الاهالى 6 و لنفی ماانتشر ببنهم من bles‏ 
و اشاعات ¢ واصدر العلماء سانا آخر ف نو فمبر ۸ حاء 43 أن 
الما لماك عم الذين نشرون هذه الاشاعات ,2 رغية فى !تاره القلاقل تالملاد 
بعد أن طردوا منها ¢ وطالب السان pall‏ بسن » نتصحكم أبها امون 
بالا فاليم المصربة Yi‏ تحر كوأ الفتن » ولا pdb‏ ور بين الر ده » ولا تسار ضو ١‏ 
العسكر الغر نماو به tom‏ من أنواع Syl‏ 6 فيحصل لكم الضرر 
والهلاك ,2 ولا تسمعوا کلام ٠ pl‏ ولا تطيعوا آمر المسرفيل ء وانما 
عليكم دقع الخراج » لتكونوا بأوطائكم سالين + وعلى اموالكم وعيال 
امن مطمئنن , ١‏ 


Yo 


والمتتيع للبيانات التی أصدرها هذا الفريق من العلماء يلمس متها 
أن هن لاء آلعلماء هم اعضاء الد پو ان الذی آرطله نادلو ن 4 ولم نكو نوا 
من الزعماء الوطنيين الذين كانوا يثورون ضصد الفرنسيين والذین تولوا 
OLY‏ فى ثورته » والذین ضحی بعضهم بالروح من اجل حرية البلاد 
واستقلالها وسيادة اهلها وواضح من هذه البيانات GIT‏ كانت تدعو 
الى السكينة ومصالحه المعتدين ؛ وانها كانت مملوءة نفاقا وس خفا > 
ورغبة وضيعة فى استرضسا» نابلیون فمن ذلك مثلا ما جاء بالبیان 
الاول ۰ لانه ( آی نابليون ) رحل كامل العقل عنده رحمة وشفقة 
على السلمین ومحبة الفقراء والساکین « ... ومن ذلك ایضاما حاء فى 
البیان الثانی » ۰۰ لان حضرة ساری عسك الكبير آمر جيسوش 
بوتابرت » اتفق معنا على OT‏ لا بنازع آحدا فى دين الاسلام > ولا بعارض 
فيما شرعه الله لنا من الاحکام ویر فع عن الرعية سائر الظالم : و شتصر 


1 


* 4 خد اشراج » ویزدل ما آحدته الظلمة من المغارم‎ A 


هذا المدبح الذى كاله هوّلاء العلماء من أعضاء الديوان لنابلیون 
٠‏ لا يستقيم أبدا مع حالة الارهاب التى عاشها الشعب فى ظل نابليون . 
فقد عاش الشعب فترة مظلمة ساد فيها الظلم والتعذيب , والقتل 
والسجن ٠‏ والتخريب والتدمير » فترة عنيفة فى حياة الشعب لا يزيل 
عنفها الكلام المعمسول أو الأوعد الحميل أو الا Salas‏ المو اقه التی بحتعی 
Ge‏ حروفها الرغبة فى استعباد البلام و احتلالها واذلال أهلها ٠‏ 


١‏ قلنا ان نابليون أمر بتعطیل الديوان عقابا لأهل القاهرة على 
قيامهم بالثورة » وفى ۲۱ من ديسمير ۱۷۹۸ أعلن نابليون فى منشور 
أذاعه فى البلاد أنه قرر اعاده ol all‏ - وحاء فيه « من أمير الحیوش 
الفر نساویه » خطابا الى جميع أهالى مصر الخاص والعسام » نعلمكم أن 
عض الناس الضالين العقول الخالية من المعرفة وادراك العواقب ١٠‏ 
أو قعوا الفتن والشرور بين القاطنين بمصر > فأهملهم الله يسبب فعلهم 
ونيتهم القبيحة » والباری سبحانه وتعالى أمرنى بالشفقة والرحمه على 
ألعاد ¢ قامتثلت أمره و صرت رحيما نكم 6 شعیفا Sits‏ : لکن کان حصل 
عندى غیظ وغم شديد » بسبب تحريك هذه الفتنه بينكم ولاجل ذلك 
آرعللت الديوان الذى کنت And) As‏ لنظام الملد و صلرح أحوالكم من 
مدة شهر ین » والان توحه خاطرنا الى Gy‏ الديوان كما كان ۰۰۰ » 

+ 


واللطلع على هذا البیان بلمس فيه : 


1۶( محاه له ناسون اظهار سطو ته وكقونه « ان الذى بعادينى 
ويخاصمنى لا يجد ele‏ مخلصا ينجية منى فى هذا العالم » 

(ب) أدعاء نايليون أطلاعه على canal)‏ « واعلموا أنى اقدر على 
اظهار ما فى نفس كل واحد منکم : GY‏ اعرف احوال 
الشخص > وما انطوی dle‏ » بمحرد مااراه وان کنت لا 
اتکلم » ولا انطق بالذى عنده ... » . 


الى 


ری) ازخاعه احتلال مصر ال اسساب دردت فى القرآن وال رغه 
سسمماونه « قدر فى الازل آنی اجیء من الغرب الى أرض 
ak‏ ۹ وده واحراء ال مر الذی أمرت بك Ys‏ بشت العاقل 
ان هدا كله تقدر الله وارادته وقضائه » واعلموا أيضا أن 
القرآن العظيم صرح فى ایات كثيرة بوقوع الذی حصل . 

"و کلام الله فى كتابه صدق وحق لا تخلف » ۰.۰ ۱ 
وبعد أن اصدر نالیون منشوره هذا وضع نظاما جدندا للديوان 
فى حدود أكثر انساعا من حدود الدیوان القدیم اذ حعله مؤلفا من 
هيئتين ۰۰۰ الدیوان العمومی أو الدیوان السکبر + والدیوان الخصوصی 
۰ ویتالف الدیوان العمومی من ستين عضوا معينين » وهؤلاء ینتخبون 
من بينهم رئیسا للدیوان ٠‏ واتثنين من السکررترین ۰ واجتمم الدیوان 
العمومی فى ۲۷ من دیسمیر ۱۷۹۸ » کان يمثل مختلف هتات الامة 
وطبقاتها ر ١5‏ من العلماء والمسايخ سب مثل الشیخ البکری » والشسيع 
الهدی . والفيومي › والدمنهوری وغيرهم و ۲۱ من التجار والصناع - 
مثل aut!‏ العقاد المحروفى والحاج مصطفى Pena‏ العقاد ین والسد 
محمد شيخ العطارين والحاج السسری من تجار الاقمشة والحام 
سالم من الجواهرجیه و١١‏ من العسكريين د مثل بوسف شوريجى :. 
وعلی کخیه ومصطفی الشر کسی © و۲ من مسايخ الاخطاط ؛ ؛ كشيخ 
العطو فب وشیح جزاری الحسينية » ) من الاقساط ¢ کالعلم لطف الله 
المصرى والسيخ. ابر اهیم مقار , ۲ من الأجانب شم الممسيو ولار > و anual‏ 

كاف gels‏ و دو ف ۰ 

و بلاحظ أن الديوان كما جاء فى أمر تشكيله « بتالف من هنئة 
تكون ممئله تمام التمثيل لسكان القساهرة بحيث اذا خاطيت الحكومة . 
الد وان تتحفق أنها تواحه فيه الرأى العام » . 

ویتکون الدیوان الخصوصى من ۱۶ عضوا من أعضاء الدبوان 
العام یجتمعون « للنظر فى مصالع الناس » وتوفر أسباب السعادة 
والرفاهیه لهم » ومراعاة مصالح الجمهورية الفرنسية » ویکون لهذا 
ol pal‏ رئيس وکاتم سر » وانتخب الشيخ الشر قاوی رئیسا له : 
والشیخ الهدی سکرترا أو کاتما للسر 6 وکان الدبوان الخصوصی ممثل 
هينه العلماء والتجار » والاقباط »© ومندوبين عن السوربين » وثلائة عن 
الاوربييك » وأصدر الدیوان اصسوصی عقب تشكيله فی plo‏ ۱۷۹۹ 
بيبانا أعلن فيه « أن نابلیون قد عقا عن الثوار > واعاد الدیوان » لاحل 
فضاء حوائج الرعايا »> وحصول الراحة لأهل مصر من خساص ples‏ 
وتنظيمها على أكمل نظام وأحكام » . 

- فى plo‏ ۱۷۹۹ احتل أحمد باشا )4 ol,‏ والى عكا قلعة 
العر بش ٠‏ وكان هذا الاحتلال بداية لز حف ا لجىش العثمانى على مصر , 
ورأى نابلیون أن يتقدم هو لمواجهة الیش الزاحف والقضشاء علبه , 
ثم احتلال سوربه كخطوة لواصلة زحفه الى الهند » واعد نابلیون 
العدة للحملة الفرنسية على سورية » ولکنه كان بعلم أن تفوس الاهالى 
فى القاهرة متحفزة للهياج » متربصة الثورة » وان قیام الثورة فى اثناء 


VV 


غيابه عن العاهرة وشعله بحملته على سورية سيؤدى . الى alas‏ خط 
الرجعة على جيشه ٠‏ ولهذا قرر أن يتخذ من الخطوات مأ يسمم بمنع 
وقوع AN‏ ثورة فأمر بتقوية قلاع القاهرة » واحكام الاتصال بينها . 
و دومارتان Vi‏ تصال ره 4 و کتابه تعر بر له عن مر کز الدفاع عن الفاهر د 
فى Ue‏ نسوب ثورة > وعن الجنرال دوجا قومندان دمسساط حاکما 
لعاهره » والوجه البحرى ووکیلا عله فى غيابه ووحد القيياده فى 
bl pall‏ فجعل مد بر ;4 الغربية والمنصورة نحت قنادة الجنرال 
فوجبير » ومدیریتی بلى سويف والفيوم تحت قيادةالجئرال زایونشك» 
والبحيرة ورشيد تحت قياده الجنرال مارمون » وعين الجنرال وستنج 
قو مندانا للقاهرة واختار تأيليون أربعة من أعضاء الدیو ان هم الشیخ 
الفیومی والشيخ الصاوی والشیخ العریشی والشیخ الدواخلی و کذلك 
اختار ابراهيم افندی‌آدهم قاضی القضاة ومصطفی‌يكث ناتب الوالىلمصاحبته 
فى أثنأء ساره الى سور نه و لعله أراد دهدا الا حتمار آمر بن ۰ 

الاول : ان يفهم الشعب فى مصر أن المله على سورية تمت بناء 
سورية ء لا لعلماء الازهر من نفوذ ومقام فى Sle‏ أنحاء الشرق ٠‏ 

واحتمع O bb‏ قبل‌مفادر ته القاهر ه بأعضاء الديوان الخصوصى: 
وأوضح لهم أن الغرض من الحملة be‏ سوربه هو مجاربه الماليك وفتح 
طر بق التحارة بين اللدين « أن الحنود الفرنساوبه قتلوا المماليك 
الفارين بالصعيد 6 واحلوا باقيهم الى أقصى الصعيد ۰ وأنهم متوجهون 
الى الفر قة الاخرى بناحية غزة » فیقصونهم ویمهدون البلاد الشامية 
bY‏ سلوك الطريق ومشى القوافل والتجارات برا وبحرا ‘ لعمار 
القطر وصلاح الاحوال » » ودعاهم ابلیون الى مراعاه حاله الب _لاد 
ق slot‏ غيأبه »> وأصدر أعضاء الدوان منشسورا الى الأهالى ملنون 
فيه أن نابليون سيفيب ثلاثين بوما بحارب خلالها ابراهيم بك والمماليك 
الهارين Ana‏ ۽ 1 


إب ) الاستعانة بأعضاء الديوان لتهدئة الخواطر اذا لزم الامر . 
(< ) اتخاذ الاحتباطات العسكرية فى الدننة . 


( د ) عدم ضرب المدينة بالمدافع الا فى حالة الضرورة القصوى « بحب 
الا تامر بضرب المدينة بالمدافع من طابية دببوى والقلعة الا حين 
تعجرك الوسائل كلها فانك لتعلم مبلغ الأثر السییء الذى سحدثه 
هد ا العمل فى مصر وفی ساثر انحاء الشرق >" 


۷۸ 


- ره ) التودد الى pall‏ بین فى مناساتهم الديئية واظهار مشاعر 
الفر نسيين فى هده المناسبات فى صورة نبدو واضحة للاهال(۱) 
ونودد نابليون كثيرا الى عامة الئاس > حتى أنه قبل سفره بأيام . 
أمر بان یکون الاحتفال برؤية رمضان فخما عظيما واشترك هو 
فيه 2 .وجعل الاحتفال يستمر أربعة أيام ٠‏ 
وما دمنا تتدیدت عن محاولات نابليون فى احتدذاب فلوب pall‏ بين 
فلا بد لنا أن نشير الى شىء هام » وقع فى UL‏ بالنسبة للمصر Ge‏ الدين 
كانوا فى الدينة عند استیلاء نابلیون علیها فثابت من التاريخ أنه قتل 
املها ومن وجد بها من العثمانيين » وأطلق لجنوده العنان فارتکوا 
کانوا قد خرحوا أليها بعد اتتصار تایلیون فى معركة الاهرام وکان من 
ينهم عمر مکرم نقيب الاشراف فجمع نابليون المصربين وحال بينهم 
وبين جنوده » فلم یعتل مصری واحد ؛ واکرمهم نابلیون وبعث بهم 
قيب الاشراف حضر الى دمیاط وصحته حماعة من آفندتة الروزنامة 
وغنميرهم + وذلك أنهم كانوا قلعة يافا > فلما حاصرها الفرنساوية . 
وملكوا القلعة والبلد ۰ لم يتعرضوا للمصريين ۰ وطلبهم نابليون اليه 
وعاتبهم على نعلهم وخروجهم من مصر » وانزلهم فى مركب > وأرسلهم 
الى دمياط من البحر » فحضر بعض الاعيان GUM‏ ور‌کوا معه بعد 
ان مكث هنيهة بزاوبة على بك التى بساحل بولاق حتى وصل الى 
داره وتوحه ف ثانی لوم مع الشیح المهدى 6 pls‏ ساری عسکر ¢ 
شش له ووعده بخر - ورد اليه :عض تعلقاته : واستمر مقيما بداره > 
والناس cee)‏ و نروح اله كالعادة » ۰ 


ومما هو جدير بالد کر أن نابليون أراد وهو فى يافا أن يلحق 
op pall‏ بحيشه 6 لليقالوأ تحت‌امر ته ٠‏ ولینضموا ف قتالهم للعثمانيين 
الى جانب الفرنسيين » ولكن Qe pall‏ أبوا ذلك , وهم آسری بين 
بديه » مما يؤكد شعور op pall‏ حيال نابليون © فهم لم يتركوا فرصة 
الا وعبروا فيها عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه الفرنسسبين» وعن رغبتهم 
الأكيدة فى التخلص منهم : وانقتاذ بلدهم من حكمهم ؛ وما فشل 
تابليون فى مسعاه لم بفضب لما أبداه oy pall‏ » وانما بعث بهم الى 
بلدهم » رغبة فى اظهار حسن نواباه ناحية oy pall‏ » وكان يأمل أن 
بجتذب قلوبهم » باعادة هؤلاء الى ديارهم وذويهم ووطنهم . 


)١( ٠‏ وفى ذلك قال الجبرتى وهو يصف حالة البلاد بعد غيبة نابليون 
خلال شهر رمضان > وموقف الفرنسيين من الاهالى » صار الفر نساوية 
بدعون أعيان الناس والمشايخ والتجار للافطار والسحور ويعملون لهم 
الولائم ويقدمون لهم الموائد على نظام المسلمين وعاداتهم ٠٠‏ ويذهبون 
ویحضرون عندهم الموائد ويا کلون معهم فى وقت الافطار ويساهدون 
تر قيبهم و نظامهم وبحدون حدوهم » وقال الحبرتى أيضا انه لا جاء نوم 
العيد اطلق الفر نسيون الدافع ورگب أكابر الفرنسیین وطافوا على اعیان 
البلد وهنئوهم بالعيد ٠‏ 


۷۹ 





كان تقوق آلفر‌ سین فى العدد والعده > العامل الأول ی فشل 
الثورات deed!)‏ الختلفه التى قامت فى جميع أنحاء الماد 2 و التتسم 
لهذه الثورات + بحد أن الشعب المصرى © وقف وقفات بطو لية مع أنه 
اعزل من السلاح + لا بملك القوة المادية التى بسستطيع بها مواجهة 
الفر نسيين ل و بر غم أن نابليون em‏ فى أن سود اللسكون slau!‏ اللاد : 
الا أن تحرکه الى سورية » وابتعاد جزء كبير من جيشه عن البلاد . 
شجع الثوار والوطنیین فى مصر : على الانتقاض من حدبد ضد 
Chew pl‏ . 


وفى أواخر فبرایر ۱۷۹۹ بدأ هاتف الورة يطوف بالنفوس , 
وظهرت بوادرها فى الشرقية حيث كان الفرنسسیون نمرون بالدن 
و القری لصادر ه SUL}‏ و احمیر و الاشسه دوة 492 | مما أثار النفوس ۰ 

وبدات تقم مصادمات اتسع نطاقها حتی شمل مناطق متعددة فى 
الشرقية : 

ا داق TA‏ من فسرایر ۱۷۹۹ خرحت كتيية من لیس کلفت 
بمصادرة حیوانات الحمل لخدمة الفرنسیین. فلما و صلت هذه الكتسة 
الى بردين ۰ تحمم SI‏ القریه وحملوا السلام 2 وقرروا الوقوف فى 
وجه الفرنسيين ودعوا اخوانهم من أهالى القرى المحاورة المساهمة 
والمعاونة وحاول قائد الكتيبة أن بفاوض شيخ ALN‏ » فر فض الأهالى 
مفاوضته » ورأى القائد الفرنبى أنه من المخاطرة مواحهة هذه الحمو ع 
الثائرة فعاد ادراجه ably‏ قومندان المديرية : فعززن الكتيية بقوة 
أخرى > وعادت الى بردين ,2 فوحدت Moa)‏ على أتم الاسستعداد 
لواحهتهم » وحاول القائد دعوة شيح اللد للتفاهم Ane‏ فأبنى أن سر 
اليه وذهب أربعة من الجنود الى باب القرية ٠‏ فانهال علیهم .الرصاص . 
وبدات معسركة حامية الوطيس استمرت ساعتين - انهزم على أثرها 
الفر سیون وولوا هاربين والأهالى بتعقبونهم : حتى وصلوا بلبيس . 
وانتشر حر الهز دمه فى | elon‏ انس قبه »> وانسسات رو ” الوره fl‏ 
جمیع القری ‏ واسستقر الرای العام على الزحف الى بلبيس وطرد 
الغرنسيين منها : فعهد الجنرال دوجا الى الکولونیل ديرانتو أن pies‏ 
وان يقضى على الثورة وان یمتم انتشارها : فار هذا على راس قوة 
كبيرة الى بردين فى ١1‏ من مارس ؛ واستولی على المدينة واضرم فيها 
الثیران » ثم تحرك فى ۱۷ الی الزنکلون فو جد أهلها قد غادروها ؛ ولقد 
اشار الحتر ال لر تسس الى حادثه در د لسن 8 کتاره ۱ حرو pbb‏ ن ۴ 
مصر « فقال : ثارت قر ره در دین دمدیر به الشرقنة فستار المها 
الكولونيل ديرانتو : وهو ضابط ذو كفابة على راس كتيبة من الحنود 
فاخمد ثورتها » وأضرم النار فيها » , ظ 

وحدث فى هذه الاثناء ما يعرف باسم ثورة أمير eal‏ فقر 
اراد oy gl‏ عند ار تحاله عن العاهر > أن نصحب معه القائد التر کی 


AY 


وبعض shall‏ — كما سيق القول — وعند بلییس‌تخلف هؤلاء : وأقاموا 
فى القسرين : ثم إعلنوا آنهم لن: بواصلوا التقدم مع نابليون » وتولى 
امير الحج مصطفى بك الدعوة الى الثورة ضد الفرنسیین فى منطقة 
LS pall‏ » وامتدت دعوته الى مدير به الدقهلية . وانضمت جموع ثثيرة 
5 صلل نیحاه همست عمر وهناك التعى نمحمو عه من الراکب الفر یه 
كانت تسر من القاهرة فى طرشها الى دمياط . حاملة الذخاثر والاقوات 
والامدادات لاحیش الفرسى فى سوربة . فهاحم مجموعة الفن : 
واستولى عليها » وقتل من فيها من الفرنسسیین : واخذ ما بها من 
الراکب عن رد الشاثربن ٠‏ وجرح تطانها ورحالها . فعادت السشفنة 
الى الفاهر > . 

الثوره فتو دی الى عو wed}‏ ¥ ستهان بها فتدارس الأمر مع السو 
وسلیج ۰ وقرر مکافحه الثو ر ه بسستى الطرق ٠‏ وجمع yp a‏ ان الذى 
وافق على تحر بد مصطفى بك من امارة الحج , و كان الهدف من ذلك 
ازالة منزلته التى كانت له فى النفوس بوص فه آمیرا للحج . والقی 
الفر نسيون القبض fe‏ وكيله الدی كان ناظر! للكس op‏ »> وعلى ابن 
أخيه وعلى باقى أتباعه وسجنوهم بالجيزة »> ثم كلف الجترال لانوس 
قو مندان امنوفية التحرك بقواته الى الشرقية كامداد بالنسبة لقلة 
الکو لونیل gal po‏ و الجنر ال فو حير .‘ و Ny‏ الثلاقة 2 ظارهون مصسطفی 
اث الدى اجن بضعفه أمامهم ‘ م Alar‏ شادر نه عل مو اجهتهم فأحد بر من ee‏ 
أنصاره ٠‏ وسقط تفوذه : رمال الجر انه + ل تعلم عيه حشيقة حار 
وقيل انه ذهب الى السام » ؛ وذ نيقولا :الترك أنه لحأ الى اسر ار گر 4s}‏ 
آمر ه و مر تعنلية ۰ » 


۲ — أن الثورة التی انتهت ی SI)‏ قبه تحددت فى آواخر شهر 
gla‏ ۹ شش مد بر ره القايوبية وی م مله مست غمر و الملاد الحاور ه 
لها ٠‏ أذ احتشد sue‏ کسر من الثوار فى هذه النطفة 6 وهاحموا فى ,۲ 
من gle‏ سقيئة حربية قرتنسسية قادمه من سمنود 6 واستولوا عليهيا 
وقتلوا خمسة من جنودها » واستولوا على اربعة مدافع كانت بها . 
فتحرك الحنرال لانوس من منوفه الى ميت غمر لاخماد الثورة . 
وانسدپ الثوار الى كفور نجم حيث دارت فى ه من ونيو معركة عنيفة 
على شاطىء بجر موس 4# ضر فيها الثوار عددا من الفتلى ؛ وهزم 
الثوار » واخذ الجنرال لانوس بنتقل من مكان الى آخر حتى قضى 
على الثوره نهائيا » ثم اتحه الى ميت غمر © فأمر باحراقها وتدميرها 
« حتى لم ببق فيها حجر على .حجر » . 

۳ فى ۱۵ من فبراير كتب الجنرال مینو حاكم رشيكد Je‏ 
« لقد بدأنا نشعر باختمار فكرة الثورة قى البلاد المجاورة لرشید , 


AY 


وأخذ اهال بعض القرى الثائرة بتهسددون الملاحة فى النيل . وقد 
هاحموا سفينة تحمل البرند © قاضطرت أن تعود إدراجها ولاید لنا 
أن نحميها سفينة > ay‏ لتستائف سيرها » ظ 
الاهالى .فى غربی الدلتا » وقد ola‏ ثورة أخرى فى منطفه رشيد 
وما حولها فى مارس 6 ولمل الدافع الباشر لحالة الهياج هو أن الجنر ال 
مارمون قومندان الاسكتدرية » فرض سلفه alist‏ على مدير به 
رشيد » فدفعت رشيد قسطها , ودفعت فوة ثلثى المفروض عليه سا ٠‏ 
اما باقى البلاد فى Spall‏ فقد امتنعت عن الدفع 6 ولجا الفرنسیون 
الى القوج فسارت حملة مرلیح4 دقمادة الکو لو تبل >95 OLS‏ لا سار 
الاهالى على الدفع ؛ فعمت الثورة برنبال ومطوبس وشوباس عمير 
والعنى » والسعده > وسارت الحمله من رشيد » وعندما وصلت الى 
شباس عم لم تستطع أن تستولى عليها :» فجاءها مدد « وهاجمت 
ys‏ سال ۰ 

: لا فى أواخر ُسهر ابريل ۹ شلت الشورة في البمحيرة 
وكانت اشد خطرا من ورة الثر قیه اذ ظهر فيها رجل جاء من درنه 

1 : . 

الفرنسيين » فانضمت اليه جموع كبيرة من أهالى البلاد . وانحاز اليه 
سكان القرى : وسار الرجل بهده الجموع الى دمنهور لله VE‏ من 
ابريل ء Gum‏ كانت ترابط قوة من الفرنسيسن بقيادة مارتان « ورصاحم 
المهدى القوة وقتل رحالها حميعا ۰ وقال فى ذلك الحبرتی « ان طائفة 
من عرب اليحيرة بعال لهم عرب الفز جاءوا وضربوا دمنهور وفتاوا 
عدة من الفرسسيين 4 وعاثوا فى نواحى تلك البلاد حتى وصلوا الى 
اثرحمائیه ورشيد : وهم بعتلون من بحدونه من الفر سین » 

كان انتصار الهد ی و رحاله ۴ دصهو ر دا صدك ی کسر 3 | elo‏ 
الحم > 3 و مین التاس lob, . 43 gar‏ أنه صاحب قو > حار 43 6 فأسر عو اأ 
مد بر نه 4s yall‏ : ووصلت الى دمنهور بعد تر که Lol!‏ حامه فر ded‏ 
دقمادة الکو و نيل لمقيفر كانت تقو م تجا ره الاو ال من الملاد م LAs‏ علم 
لمصر een‏ دكين ن يتعقب الهدي واسرع JST‏ حمانية 
مارمون 2 لعو د مز وده بالمدأ فع Law‏ > ر شون 4 فتسحر کت هذه os a‏ 
الر حمانية لتنضم الى القوة الفرقسية ها ولکنها التقت برحال‌الهدی. 
ودار Lage‏ قتال أستمر حمس ساعات pal‏ قسهبا الهدی 4 و isle‏ 
فو ات زر دنل وان الى الاإسكتدردة Siz,‏ الحثر ال مارمون Slows‏ الکو لو نیل 
جولیان بطلب مددا سریعا الى الرحمانية 4 فوصلها هذا الدد وانضم 
الى القوة ۱ : سيه بها » وتحر نت (elt‏ بر حال المهدى ply ۲ a‏ 
J‏ البحير د ۰ حیت درت مع ركه عنيغة قأسية ۶ کان رجالالهدی 
ماعات » دارت فيها مجزرة فظيعة أبلى فيها الفلاحون والمواطنونبلاء 


Az 


حسنا . واظهروا شسجاعة واستخفافا لا نظير له بالوت » كما ندل 
الكولونيل ليفيفر كل ما لديه من خبرة حربية وقام بالهجوم اکثر من 
عشر ين مر 9 و ححص الكثير من المو ار سناد 43 و مدا Ags‏ واستمر 
هتال حتى جاء alll‏ > ونال الفرنسيين تعب كبر ؛ وفكر ليفيفر فى 
عليه الطرق > الا آنه استطاع أن يضم صفوف رجساله » وان بخترق 
الحموع وأن بتسحب مد أن تكد حسائر فادحة ٠‏ وانتهت dS yall‏ 
بفوز gle)‏ وارنداد Gu all‏ الى الرحمانية 


3 قدمت جموع الثوار الى الرحمانيه لاحتلالها . و لک ار نده ا 


وق هذه الاثناء عهد الى الجنرال لانوس بالتحرك الى الح : 
للقضاء على نورة الهدی . poles‏ میت غمر فى 0 من trols pk‏ المحيرة ۰ 
aly‏ إليه جنود Sati‏ فوجيير . الدین Ib‏ فى الغر ٠ do‏ واتصسل 
لانوشى بقوات Sl‏ حمانبه ٠‏ نم تقدم الى دمنهور واستطاع أن بدخلها وان 
يدمرها وآن يقتل اهلها . ويصف ريبو دخول لانوس دمنهور فيقول 
« بعد أن احتل الجنود دمنهور قتلوا من صادفوه من رجال الهدی جميعا 
ولا fei OW‏ دمنهور هم أول من انبم المهدى من سکان البحرة . فقد آراد 
الفر نسیون أن بطبعوا هذه المديئة بطابع الغضب والانتقام . فآحرقوا 
مساكنها بالنار > وقتلوا كل من وجدوه من الشیوخ والنساء والاطفال 
تخد السيف » وة اليوم التالى كانت agiad‏ ر ركاما من الاححار 
السوداء ۽ اختلطت بها أشلاء الحثشث ودماء القتلى ۰۰ ووصف النرال 
لانوس ننفسية ما از تسه من فظائع فى دمنهو ر فقال « كانت مد دنه دمنهو ر 
وأهلها هدفا لا نتقام الجذود » وأمرت دتسليم a) Les! diy ALI‏ النهت وسغك 
الدماء . والان لم بعد لدمنهور وحود وقد قتل من أهلها نحو ۱۲۰۰ 2 
۰ ۰ مانوا قتلا أو جرفا » وقال الضابط لیفیفر « لقد حاصزنا دمنهور 
lols >is‏ و نهنناها واستولى حنو دنا فسها Ls bs‏ تم و آسلاب عظيمة € * 

وتععب الحنرال لانوس ole‏ الممدى بعد ذلك > حدود 
مديرية الحيره + وبذلك كون الفرسیون فى خلال ok‏ نالیون عن 
مصر قد استطاعوا آخماد كل الثورات ف الوحه السحری > واستتب 
لهم الامر فى البلاد : الا أن الهدوء الذی شمل OUST‏ كان هدوءا نخفی 
ورأءه انفعالات ورغات وعاصفة متحفزه علی وشك ان تعم SUS‏ 

ه - ق ١5‏ من يونيه ۱۷۹۹ عاد نابلیون الى مصر بعد أن فشل 
نی حملته على سورية » واحس نابليون على أثر عودته Ob‏ البلاد تغل . 
وان الشعب متحفز للهياج oly‏ الهدوء الذى سود البلاد انما هو 
عشاء ستمرز فه الحو ادث 4 و کان ندرك أن الشعت هادیء أذعانا لحكم 
القوة ؛ lids‏ أخف برقب الاحداث deny‏ لواحهة ورة حدلدة . 

وحدث ف هذه الاثتاء أن بعض الماليك بقيادة مراد بك تحر کوا 
اى وادی النطرون قاصدين البحيرة ليلتقوا بالجنود التركية التى كان 
عد تردد انها على وشك النزول عای سواحل مصر Ws‏ حدث|نتحرك 
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عثمان الشر قاوی قاصدا برزخ السوسى للاقاة ابراهيم. بكه 6 ولم‌یشا 
ناليون أن بترك لهؤلاءحرية التحرك > فبعث لتجنرال وستنجوالجنرال 
مورا لمواجهة مراد بك ؛ ولكن مراد بك أبى ان بخوض أبة معركة وفر 
الى الصضعدك كما هی عادته علد کل لعاء له مع الفر سبیین ¢ وهاجم 
علی معسکر ه وتو سع دانلیون فى سساسه التحصين فامر Vole‏ 
اعمال التحصی فى الصالحية و لسس و دمباط phy‏ قير والاسکندربه 
لتکون هذه الناطق كلها صالحة للدفاع . 

وحدث فى هذه الفترة أن رست بعض eid)‏ العتمانیه بحنودها 
عل شواطىء البحر فيما بين د أدو قير » والاسكندرية ورشيد »2 وبدآت 
معارك متعددة بين الفرنسيين والاتراك انتهت بانتصادر نایلیون انتصارا 
كيرا . وخاصة فى موقعة « أبو قر » البربة » واستطاع نابلیون ف خلال 
شتر ه opus‏ أن يحرر اکن انتصتار له کی تأر يخ حرو ره اد فضى على 
الجيش الترکی خلال عشرين نوما . 


| وأراد نابليون أن iy‏ فى نفسية ce pall‏ وأن بحطم فيهم كل 
رغية فى الثورة . وأن يشعرهم بقوته باستطاعته القضاء على أيه حركة 
تقوم ضده : فجمع فى میدان الازبكية أسراه من الترلد : وجعل الناس 
شأهدونهم وهم وقوف فى وسط الميدان . ثم وزع هؤلاء الأسرى فى 
أماكن متعددة » هذا فوق أنه أمر باحراء عرض لحنوده المنتصرين ف 
شوارع القاهرة وميادينها ليشعر الاس بقوته » فيغل من عزمهم , 
ويضعف من رغبتهم فى المقاومة © pales‏ ومنون بان حیش فرسا 
Y‏ نهز م yey a‏ 8“ الحو ادث والاحدات 5 


۸ ۱ 


Larios 


PEG SAMY) 


تحول 3 سباسة نابليون ... 


بدأ نابليون بتجه ناحية الفرب بدل الشرف : وبدا يفكر و. أن 
مستقبل فرنسا سيتقرر عاى ضفاف الران وليس على ضغافالنيلهة 
ولعل هذا التحول فى سياسة نابليون برجم الى عوامل ثلاثة : 

أولا : برغم Gant‏ نابليون العظيم فى معركة « pl‏ قير » As SV‏ 
على الحيش العثماني فان تركيا كانت قد أعدت Lin‏ آخر بقيادة 
الصدر الأعظلم بوسف باشا ضيا . ليتقدم الى مصر ويقوم باحتلالها عن 
طر دق درز خ السو سس ۰ ومعنى هدا ان انتصار Geb‏ الساحق فى 
« أبو قير » لم يكن سوى هدنه مؤقتة » یواصل Le‏ الیش الفر نسی 
دیهد ه وفتاله من احل دفانه فى par‏ 2 ومن احل محافظته Js‏ انتصا: ٩:۱‏ 
بها » وکان لابد للجیش الفرسی من أن تتلقى امدادات جديدة حتی 
ستطیع بها أن بدخل العر که القادمه وأن بحرز فیها انتصارا . 
والحوادث التی كانت تحری فى فرنسا نی هذه الاونة كانت توکد أن 
فرسبا لا تستطيع أن تمد نابلیون بحن دی واحد كما سیاتی ذکر د 
LY‏ بعد ... الهم أن تر کیا كانت ste jb‏ لناليون ولم قعدها 


انهزامها فى 0" أبنو قار 8 2 مواصلة السعى لدجير تا دلمون وطرده مس 
٠. rot‏ 


تأنيا : الشعور الشعيى العام فى مصر لم تفر تجاه نابليون 
وتجاه الحملة الفرنسية + فالفضب والكره LIS‏ سسيطران على نفسية 
الشعب المصرى سيطرة بعيدة Gall‏ عميقة الاثر : حتى ان تابليون 
حين تحصرك لواجهة الیش العثمانى فى pin‏ قير » . دعا أعضاء 
الديوان وطلب منهم المعساونة فى دعوة الشعب الى الهدوء والتزام 
السكينة > ولقد أحن الفرنسیون جميعا بأن cw pall‏ بفرحون اذا 
بلغتهم أنياء انتصار العثمانبين > وكانوا يظهرون کراهيتهم للفر نسيين 
حتى أعضساء الديوان فقد كانوا يظهرون للفر نسيين غير ما ببطنون , 
وكانو أ سمنون هزیمتهم : فلما جاءت الاناء بانتصارهم قابل أعضاء 
الدبوان هذه الانباء بالفتور والاعراض كما كانت تبدو منهم من خين 
الى آخر الروح العدائية للفرنسيين د ومن هذا انهم كانوا بعارضور 
محافظ dull‏ فى تصر فاته » لانه كان نصيرا للغرنسيين مؤبدا لهسم 
وق ذلك بقول الجبرتی : « ان الاغا كان يريد أن بقتل فى کل بوم 
اناسا نادنی سب : فكان المهدى والصساوى Lala‏ ویو بخانه 


AA 


ويخوفانه سوء العاقية وهو يرسل الى سارى عسكر فیطالعه 
بالالخبار وشکو منهما » ... ولقد بلع الخلاف سن أعضاء الدوان 
والفرنسیین حدا بعیدا حتی أنهم اتهموا بانهم على اتصال بالحیش 
لترگی ٠‏ ویقول ریبو ہ فى کل يوم كانت تقم حوادت تلم عن تغيير مسلك 
yp All‏ آن حال أل اطة الفر تسه 4 فتار ه کان يتعدى | dol a>‏ 
و فتات عل سلطة الهمئات الأخرى بحاله لا oll noe‏ عليها وطورا 
کان نازع ره ساء الشر طه سلطتهم و نستل الحلا ف ا خلااء سسسسمل 
عض الاهالى المذسين : وآونه كان ننعص الضرائب الفروضة على 
مشا البلاد : وق كل ظرف كانت تبدو على اعضائه روح جديدة 
مش ده بالعداء A‏ سيین 14 . 
محر : وكانوا توفعون حدوث اضطراب فيها 6 pall ols‏ ین كانوا 
بجاهرون بعدانهم . للفرنسيين © وکراهيتهم لهم ؛ وکانوا ننتظرون 
الفر ص للانتفاض والئوره عليهم . 


تالم : تضعضع مركز فرنسا وتحرج فى أوريا + وتلقی بابایون 
معلومات تو كد انزال الحيوش الفرنسية فى النمسا وابطالیا » وخطورة 
الحالة فى فرنسا سیب تالب الدول الاوربية علیها ققد شبت الثوره 
فى اللاد التی فتحتها فرنسا د وفقدت فرنس املاکها فى آلانیا 
٠ Le),‏ واشتد السخط فى داخل النلاد على حكومة الاداره : 
وأخذت انحلترا تشين الغارات فى المحار على أملاك فرنسا 6 وتعاونت 
مع روسیا وتر Ls‏ فحاصرت جزيرة مالطه وكرفو » وكانت فر Lis‏ تعلى, 
فى الداخل > لان الاهالی القوا على عاتق حكومة الادارة Aas‏ المزائم 
التوالبة والخسائر المتتابعة > ورای نابلیون خلال هذه الصور أن 
فر سا أصحت فى حاحة اليه لنقذها ويرد البها هستها واملاکها . 


مغادرة بانلنون مصر . ۰۰۰ 


ومن هنا بدا تابلیون يدرك آهمیه وحوده ىق فریسا -. و ری أن 
وحوده هتاك أكثر أهمية من وحوده فى مصر : ولهذا فرر أن بعود 
الى الفرب بعد أن فشلت كل آماله فى الشری ... 


الهم هو أن نابليون قد اهتزت فى نظره الصور الجميلة التى كان 
برجو أن براها فى مصر وی الشرق 6 واصحت آماله فى انشاء دوله 
شم قبة صدده منتهيه 8 


ی ۲٦‏ هن مانو ۹ عت i>‏ مه الا دار ه الى نالیون ر سالك 
تطلب منه أن نعود آلی فرنسا ؛ جاء فیها « ان الجهود الخارقة للعادة 
التى تبذلها النمسا والروسیا » والحالة الحرجة الخطيرة التی وصلت 
Lyd}‏ تستدعی أن تجمع الحمهو ر به قواتها الحربية ... « بسر حكومة 
الدير كتوار أن تراكم على دمن ga‏ شن امهیسوربه usa‏ توليتم الى 
الآن شبادتها JS‏ حداره و فخار » . 


وتلاقت رغية نادایون مع رغبة حكومة الادارة ۰ فارتحل عن 


AX 


القاهره فى ۱۸ من اغسطس لهذا 3 95 شدد حتی أنه أعلن أنه 
متجه الى منوف للتفتيش على احوال البلاد تم أعلن ابلیون فى رسالة 
الى الذ وان أله قل ple‏ الی رلد ه لمضب هناك ثلاته أشب هر 4 نم 
نعود من حدند ومعه امدادات » بعد أن كون قد نشر سيادته على 
النحر + واعلن فى رسالته أنه عبن الجنرال کلیسر قاندا عاما gal}‏ 
!2 .4 ؛ وقد كتب تابليون رساله الى كليبر عهد فيها اليه بتولى 


pus‏ تابليون وتولى الجنرال كليير شاد ه الحيش al‏ تيدأ 
مر حله حدنده من مراحل الکفاح الشصی ب مصر صف الفر سین 


مقارنه Cy‏ بالیون و pl‏ ... 


الناس ف القاهرة سنظر ون الى sual‏ العام الجديد © ثم بفر قون ينه 
وبين الفاند الدی رحل ونين لهم أن القفائد الجديد يختلف عن نابليون 


١‏ فهو تنقصه مقدرة نابليون على كسب og al‏ ومناسطه 
الجلساء ومحاولة جذب الجماهير اليه » فالناس كانوا بعرفون عن 
نابليون أنه حلو الجدیت بداعب الئاس ppg‏ اليهم اما كليبر Ans‏ 
كان ble‏ مع الئاس < احاط نفسه بمظاهر ألا بهه vy pathy‏ 6 وق 
ذلك قول الجصرتی « أن أكابر النلد من الشایخ و الاعبان tyes‏ اليه 
lal‏ یلته و السلام علبه ley ant‏ هلف شسدسساشهة Ya‏ ول 42٩‏ و حه متسل 
بو yb‏ ت فابه كان شوشا ساس هل الحاساء و دض ات معهم ا ove‏ وق 
ذلك أ بضا تقو J‏ رسو « أن بو نا برت کان دمتاز بأساليه النسيطة Jill‏ 44 
وعاداته البعیده عن الفخفخة والأبهة : اشف الى ذلك قامته wa)‏ > 
وقوامه الض ميل : ومع ذلك and‏ كان Oy pall‏ درون Spb» debe‏ 
فيعولون عنه بونابرت الکبیر ق حين كانوا شتولون عن خلفه کلییر 
الطویل » . 

أ — كان كلمير بهتم دمظهر ه فطالب الناس بان دو دوا له la‏ کان 
وډ دی للباشوات والمگو ات LIL‏ ۳ ن مظاهر لا > SX‏ و التکر دم و هو 
ah‏ هذا كان شفر التاس مته ولا بجت ذب اليه العلوب ولا تحب 
اله النفو س + فکان OS gr‏ بأمرون الناس دالو قو ف يی أثناء مروره 6 
وبتقديم فروض الطاعه بصوره منغرة ووصف الجبرتی مو كب a‏ 
و هو نمر بالفاهره فقال : « ركب سارى Sie‏ الجدند من ASG)‏ > 
دمتی فى وسط الدينة فى موکب حافل حتى صعد الى العلعه » و کان 
aula!‏ نحو الخمسمانه قواس pets‏ التبابيت : وهم بأمرون EN‏ 
بالعيام له hy‏ قوف على الاقدام لروره : وكان صحته یل ۵ كثير 5 من 
خيالة الافرنج وداندهم السيوف المسلولة والوالى و الاغا ور تل 
مواكهم وكذلك القلقات والوجاقاية وكل من كان مولى من حهتهم 


و منضما أليهم » . 


۲ - من اهم ما كان بتمیز نه کلیبر عن تابليون آنه كان بكره 


۵ + 


الالتجام الى فرض الغرامات والقروض الاحسسارية : حتى أنه كثير 
ما کان بختلف مع ابليون بهذا الخصوص ؛ وكان ۷ بتردد فى طب 
لا بجاری ناليون فى رض الغ امات والقروض . 


وحين تولى كليبر ال مر حاول أن بتقرب الى الصر cp‏ ومن آجن 
هل | اتلد حطو تبن هما . 


a‏ ) التعی بأعضاء اند و آن و Aces‏ الیهم و ett‏ لهسم سباست4 و جاع 
فى AB‏ لهم : « )> ارند أن احييكم على تمنياتكم بأعمسالو, 
لا بافوال ۰ على ان الأعمال تأتى بطيئة » ويظهر أن الشعب. 
متشو ف الى معر فه الص الذی‌ننتظره ف on Age‏ اللحدند. 
فمو لوا للشعفت ان الحمهور دة الفر سببه تاسسسناد د حكومة مصر 
السه 6 ؛ کلعتنی أن أسهر على ode‏ الشعب الصر ی . or‏ هذه 
اممة من بين مهمات مركزى احبها الى قلبى » . 


ووعد لليبر العلماء بان بحترم Flac‏ الدين تماما كما كان 
بحثر مها دایلیون ۰ و هدر شعاتر المسلمين الدينية 6 كما کان. 
dal lacs‏ ۰ تم هو بعد ذلك بعد بان بسعى جهده لکسب محبة 
العلماء ۶ والمشايخ والاعيان , ٠‏ فأن بتع تی حکمه حطه العدل 
والنرأهية . 


(۲) اتحة کلیس ال all‏ یو ان فأحدث به بعض التعد بلات و اسر 5 
تعسيما اداریا فى البلاد فحعلها تمانية افالیم وحند لكل we!‏ 
عاصمة : طة ٠‏ امنيا القساهرة . الشر قية . الاسكتدرية” 
الغربية » دمياط ٠‏ المدوفية 


شی نامه الأولى مستترة ole‏ 2 4 7 0 الاستقر ار a‏ الا ويحده): 
ols‏ فى حميع انحاء القطر . أذ هدات النفوس فى القاهرة ووكفت 
حر کات الهیاج فى الو حه ces‏ | وسکنت العاصفة فى الصعيد حتى 
أن مراد بك Jule‏ خلال شهر آکتو در أن تقسوم بمناوشات فى النطقه 
ما بين أسموط وحرحبا فهاحمه n+‏ ال در سل وقضى على فوته ففر 
الى الصحراء 3 وبدالت انحلتر ١‏ محاو له لإاحتلال 5 لعمصصسر فمعثت سار حتين 
الجنود الى الشاطىء تحت حمابة المدا فع 3 ودارت معر که dais‏ کان 
الفر سسيون القضاء على قو 5 الاتحلير مما اضطر هد لاء الى اقلا 
سفنهم الى عرض البحر . 

وبذلك تكون الامور قد استفرت فى مصر ف AIL‏ حكم كايبر 4. 
مما منحه do pil‏ ليعزز موقفه فى مصر وليوطد مر كزه فلعد کان كليبر 
بخشى أمر بن sm “te‏ توره الصر بين ی الداخل » ویخثی بعد ذلك. 
جهود تركيا ضد الفرنسيين ورغيتها فى بعث الجيوش لطردهم من‌مصر 
ولهذا قام کلیبر Gis‏ الاستحكامات والقلاع فى القاهرة وفى الناطق, 


1۱ 


وتو فیر ال خر اللاژ مه مکی ٠‏ 


و بر عم كل الحهو د التی ند لها eld‏ لتقو ,4 مر کز ٥‏ أو لاحتداب 
pall als‏ بين اليه » فانه لم يكن خافیا أن الشعب فى مصر قد ازداد 
ضلقا نتبحه ]مسو ء الحالة الاقتصادية فى البلاد , حتى أنه فمل ان 
تاليو ن حن عادر مصر لم sy‏ در هما واحدا cg‏ الحزانه و لعد 4 
SN‏ سنوء الحالة الاقتصادبه فى اللاد » ومدى الضغط الاقتصادى 
الذى تعانیه الشعب 6 ولهذا فانه كان بتوقع وره شعبية : وهويعول 
جين دصف مشاعر الشعب « أن مصر بالرغم من السسکون الظاهری 
الذى شملها لا : تعتر الا مذعتة لحكم القوة > والشعب المصرى موزع 
الفكر ه تاق على مضره 6 ولا Cy‏ فنا مهما Lites‏ الا آعداء أرضه 
all,‏ » وقلبه متحه دائما الى الامل og‏ حدوث OMe‏ الذى des gu‏ 
وفی هذا المعنى أيضا يقول المسيو بوسلیح « إن الشعب المصرى Law So‏ 
وهیهات أن بجنا ٠‏ مع أننا تعامله بأحسن ما يمكن أن تعامل بلاد 
محتله ... انهم بمفتون حكم الماليك ٠‏ ور‌هصون بر الاستانه © ولا 
بحبون حکمها . ولکتهم لا يطيقون حكمنا ولا يصيرون عليه الا بأمل 
التخلص مله » .ا 

ر ا و "وفرستا فتر ی 
ieee ae‏ ملل wtb,‏ أقدام الفرنسيين مصر فى استعادتها عل 
أساس انها حر ۶ gol‏ لد و له العثمانيه 3 و لهذا انحهت تر LS‏ الی‌العنف 
لاستخلاص مصر من آسدی الفرسسيين : ووقع 3 عهد بابلیون أول 
اشتباك بين الفر نسيين والاتر SN‏ فى موقعة « أدبو قير » . car‏ استطاع 
داد اہو ن أن بقضي »على الحملة العنمانسه فقضاء تاما © وأن زل نهم 
اخسسائر فادحه > Gis‏ یلقی القبض على مصطفی باش ا قاند ال 
العثمانی ویأسره » وقال کثر من المؤرخين ان هزیمه العثمانيين فى هده 
الموقعة تشه الکارثه . فقد فقدوا ثمانية آلاف ما بين قتیل وحسریح 
وغريق نا عدأ لاه آلإف من الاسر ی و IAS‏ كير من مدافم الیش 
و ذخاتر ه .. 


وى آواخر أكتوبر ١955‏ أقلت على شواطیء دمياط ود نحر به 
عشمانبه تتالف من ثلاث و حمسەن سد Car‏ تحمل سید اف من جود 
لانكشارية بقيادة السید على بك » ومعها بارجة انجليزية تسمى تيجر 
_ النمر ب > وعليها السر سدنى سميث wl‏ الاسعلول J‏ بص انى ‘ 
ونزلت ألقوات بالقرب من بوغاز دمباط فى مواحهه القوات الفرسسية 
cola‏ الحترال فردیه : وشست معركة کر ه بين الفر شین أنتصر وها 
اهر Pook peed \ jal gee‏ العثمانيون iG‏ آلا wo‏ من رحالهم فوق 
Ahh‏ اسر . 


VN 


نقد كان مقتنما بضر ورة انهاء حالة الحرب مع تركيا : وعقد الماك 
.و الحلاء عن مصر ٭# / 


وحدث أن تقدمت قوات عثمانية بقيادة الصدر الاعظم بو سف 
باشا ضا الى عرة lange‏ للزحف على مصر 2 و کانت فى ذات القسوات 
وحدات الاسطول الانجليزى La‏ ه a‏ سمٹ تتحصرك نين teu‏ 
اشا وقائد الحملة التركية فى معركة ر ابو قير COT Ta‏ 
اساس جلاء الفرنسيين عن مصر . 


yes‏ ظهر البارجة الانجليزية تيجر بدأت المفاوضات التى اشترك 
Las‏ سید نی سمممتث کمندوب 1 عن pow!)‏ ۱ و حلفا نها و داءعت المفاوضسات 
نالفشل . وترکت القوات العثمائنة داحل الاراضى pall‏ & . وهنا بدأت 
محاوله آخری للتفاهم انتهت تمعاهدة العریش ( 55 من plo‏ ۱۸۰۰ ) 
0 كلبير ستعد أغادرة الملاد YE‏ أن انجلترا نقضت معاهدة العر بش 

ذ أعلنت انها لا تقبل ای اتفاق مع الیش الفرنسى الا اذا ألقى السلا- 
من يديه وسلم جميع الذخاثر والاسلحة واعتير الجنود اسرى حرب . 
و أعلنت أنها لن تسم BY‏ فة تعل حدو دا فر An)‏ بالتحرك pels‏ 
ایض حتی ولو کات تحمل حواز مر ور من احد الحلفاء وانها ستعتس 
السمن غنيمة الحرب والحنود cp Ah‏ فو فها أسرى حرب ٠‏ ور فض کار 
رغبات انجلترا واستعد لخوض غمار معركة جديدة : وكانت معركة عين 
تمس وأنهزم فيها الجیش العثمانى هزيمة منكرة » وتقهقر بغير نظام 
متکدا خسالر فادحة . 

وفى هذه الاثناء كانت الحامية الفرنسية فى الفاهرة مولفة من‌الفی 
معاتل فاده الجنرال فر دنمه 6 و کان كليسر بتو فع a‏ تور شعسبه ۴ 
القاهرة خلال اشتباكه مع القوات العتمانية + ولهذا أمر فردييه بالمحافظة: 
على المواصلات بين فصر Qi!‏ وقلعه الجبل ۰ وقلعة قنطرة الليمون : 
كما أصدر أوامره الى الحترال زابونشك المرابط فى الحيزة بمعاونة 
فر د 4 از | لزم الامر 5 

وق أثناء معرکه عين شمس انفصلت كتيبة عثمانية بقيادة نصوح 
باشا ودخلت الفاهره > فوحد الاهالی ی هذه الکتیبه ما شسحم على 
استعلا لها gall‏ ر ه صلب الفر سین 6 هذا فقوي أن ناصف اشا اسب 
بعد العر که الى العاهر د و انضم الى الکتسه وبعث برحاله بحر ضون 
الاهالى على الثورة وقتال الفرنسیین > قذهب بعضهم الى دمیاط 
والبعض الآخر الى الصعيد > وکانت تفوس Cw pall‏ متاهتة للثورة 
ولکنها كانت تنتظر الفرص لكى تثور 6 ومن هنا بدات حرکات التضال 
الشعرى تظهر و IAD‏ ۰ 

و و Am‏ الحنرال كلس نه آمام مشرکله حد نده OW‏ لا ند من اتحاد. 
حطو ات حاسمه لمواحيتها 6 وبعد اتتصاره العظيم ف عين شم أمر 
الحنرال رامیون بالتحرك الى دمیاط والجنرال بلیار لعاونة رامبون 4 
كما انضم اليهما الحنر ال لائوس . 
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:نورة القاهر ه الماسة coe‏ 

شت الثورة الشعبية فى القاهرة فى .۲ من مارس سنة ۱۸۰۰ 
.ی الوفت الذی كانت ندور فيه معر که عين شمس 6 وكان من زعماء 
الثورة عمر مکرم وأحمد الحروقی والشيخ الحوهری » وشبت الثورة 
فى بولاق وبصف الجبرتی نشوبها فیقول : « اما بولاق فانها قامت فى 
acl.‏ و حده و تحزم الحا مصطفی الیشتیلی وهو من ole‏ نو BY‏ ۱ 
.و آمناله وصيحوا العامة وهيثوأ عصیهم وأسلحتهم ر رمحوا J‏ هجو | 
واول ما بدعوا به آنهم ذهوا الى وطاق الفرنسيين الذی ترکوه ساخل 
البحر : وعنده حرس منهم فقتلوا من آدرکوه ونهبوا جمیع ما به من 
خيام ومتاع ۰ ورجعو! الى البلد وفتحوا مخازن الغلال والودائم التى 
للفر تساوبه : وأخذوا ما أحوا منهتا وعملوا کر انك حو الى الد 
| ومتارسن ) + 


بدأت الثورة كما قلنا فى بولاق واتجه أهلها وقد حملوا السيوف 
والرماح والینادق والعصى الى قلعة قنطرة الليمون >١‏ ولكن حامیةالقلمة 
.ردت هحومهم وفتحت عليهم دران مدافعها ٤‏ فنظم الثوار صعو فهم 
وعادو! بهاحمون القلعة » واستطاع SV ped)‏ فرديه أن بعث بمدد الى 
حامية القلعه وان شتت الثوار . 


و کانت تو رد و لاف نذأ نه لإشتعال الثو و ه 3 حمیع ghoul‏ المد ننه 83 
sas‏ بدا الناس شاهدون حماعة من المماليك كابراهيم بك ومحمد الالفى 
وحسن الحداوی » ومعهم جماعة من الاترآك الفارين من مبدان الفتال © 
فظنو هم مقدمة لقوات العثمانيين التی انتصرت على الفرنسیین ۰ والتی 
نتقدم الى القاهرة » فاشتعلت الثوره ی کل مکان بالدننه © والتفی‌عشر ه 
آلاف JU‏ فى ميدان الازبكية + فواحههم الحنرال دیرانتو بنیران شدیدة؛ 
وردهم وأقام متارسن من حذوع النخیل حول معسكر الازبكية . 

وفى لحظات زاد عدد الثوار الى خمسین الف وانضمت النساء 
والاطعال الی الشورة 3 و کان لهم نداءات و ص جات تحسم olay!‏ 3 
واجتاحت الثورة العاصمة كلها . وبدأ الثوار هحومهم على معسكر 
الاردشه و کان gas‏ بهم مد فان عثماسان وصيلا فة الی القاهر د . 
واستخدم الثوار كرات اللموازين الحديدية بدلا من Pll‏ لمدم 
وجودهاء ونشب قتال عنيف بين الثوار والعرنسيين واستمر الى اليوم 
التالى ۱ ۲۱ من مارس ) وبدا الفرنسیون سلطون ثيران مدفعية القلا ء 
الى الدینه » فتساقطت pal‏ فوق te‏ الثائرة . ووقغ الرعب فى 
الناس > وحاول کثیرون الخروح من الدننة : الا أن زعماء الثورة اغلقوا 
آدو اب اخروح امام الناس وأشعلوا روح الحماس ‘ فهاحم الثوار لىت 
:محا فل اند رنه مصطفی Le}‏ وقتلو و ٠‏ 

ails‏ نطاق الثورة » وتعاونت Glib am‏ الشعب © وفىهذه 
اللاتناء وصلت الى القاهرة نجدة کنر بقيادة الجنرال « لاحرانج » وكانت 
هذه النحده ذات معتلوات عالية فى انتصار الفرنسيين ف معركة 
عبن شمس + واستطاعت هذه النحده أن تصل الى الازبكية Oly‏ ترفع 
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انحصار عنه وأن تنضم الى حاميتها » مما جعل من العسير على الثوار 
دخول منطفه LOGY‏ . 


و کی هده BLY‏ رصل الحنر ال 1 فر بان « ال اند دنه وحاول از اله 
التارس التی اقامها الثو ار ٠‏ و لکنها كانت على حانب کنر من المناعة 
فاتجه الى وسيلة الاقناع » فبعث برسل الى الناس بحدثهم حدش 
لا بريدون أن بقضوا على الثورة بالعنف » وانهم بمیلون الى التفاهم ولکر 
الاهالى كانوا قد قرروا الاستمرار نی الثورة حتى بخرج الفرنسسیون 
من مصر ٠‏ وحتى بتولوا هم مقاليد الامور » فقتلوا رسله » وانشئوا معملا 
سار ود 6 و معمنلا لا صللا ح الا سلحه والدافع 6 و معملا لصنع العثابل 
وصب الدافم : وجمعو! الحديد من الماحد والحوانیت > وبدأ العمال 
سطوعون للعمل فى هذه العامل » وأخذ الا هالی بجمعون الفنایلالفر نسية 
الفر نسیین , واتخذت الثورة صورة جديدة عنيفة وبذل کل مصری کل 
ما يستطيع من جهد لنحاح الثورة 2 ويقول فى ذلك الحمرتى « واحضروا 
ما بحتاجون اليه من الاخشاب وفروع الاشجار والحديد وجمعوا الى 
ذلك الحدادين والسباكين ٠‏ وأرباب الصنائع الذين بعر فون ذلك ۰ فصار 
هذا كله بصنم ببيت القاضى والخان الذى tole‏ والرحة التى عند 
بيت العاضى من حهة المشهد الحسینی » » و قال « مارتان » _ آحد 
مهندسى الحملة ‏ ف pe yl « OLS‏ الحمله الفرنسیه على مصر » : 
« لعد فام سکان القاهرة Ly‏ لم بستطع أحد أن تقوم به من قبل . فقد 
صنعو! البارود وصنعو! القنابل من حديد المساجد وأدوات الصناء 
وفعلوا ما Cae‏ تصدبيقه ذلك أنهم صنعوا المداقع » . وقال کلیر : 
« استخرج » الأعداء مدافع كانت مطمورة فى الارض وأنشسئوا معامل 
للبارود ومصانع لصب المدافع وصب القنابل » وأبدوا فى كل ناحية من 
النشاط ما وحت به الجماسة والعصسية ٠٠٠:‏ هده هي doy‏ عام حاله 
القاهرة عند قدو می الها و els‏ لم کن اتصو رها خی هده الدرحه هن 
الخطورة « ° ۱ 


تعاون المصربون جميعا فى ثورتهم > وتطوعوا لامداد الثورة بكل 


وحينما جاء كليبر الى القاهرة فى ۲۷ من مارس وجد الشورة 
مشتعلة ی کل معان 6 و احس دمدی المعو ناث المخقدمة من الضواحى 
والبلاد الحاوره للقاهرة » وشاهد بعينه حصون الثوار التى أقيمت فى 
بولاق ومصر الجديدة 2 ووجد الوكالات والمخازن وقد تحولت الى قلاع 
يستخدمها الثوار 2 واستطاعوا منها أن بجعلوا الملاحة فى التيل تحت 
رحمتهم » وأخذ كليبر يدرس الموقف ويقدر الظروف ويضع خطته وانتهى 
الى أن اتخاذ القوة ومحاولة القضاء على الثورة بالحديد والنار قد لا op‏ 
الى النتیحه المرجوة بالنسبة الى العوامل التالىة : 
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۱ ل التاریس مننشرة فى کل مکان + و هی تحول دون حر به 
التحرك داخل At‏ , 


۲ _ الثوار مستیسلون فى القاومة از معافلهم وهذا بحتاج الى 
ate‏ کر من المهاحمين كما أله قد دی الى ققد عدد کر 
من الجنود . 

۴ قواته ما زالت مععثره » فالحنر ال « طبار » فى دمياط 
و الحنرال « رشيه » فى الشم قبة . 


4 وجود نقص كبير فى الذخيرة التی نفد جزء کر منها فى 


وی ضوء هذه العوامل قرو كليبر أن بطیل الوقت أمام الشوار 
نكلما طسال الوقت قلل ذلك من عزمهم 2 وآضعف من شسسو کتهم 
وأعطى الفرصة لابجاد الفر قة بینهم » هذا فوق أنه كان Gab‏ أن مرف 
الثوار حقيقة نتيحة المعركة فى عين شمس ویدرکوا أن الفرنسیین هم 
paul!‏ ون ممأ بضعف روحهم المعنوبة وسعت JUG‏ الى صفو فهم كما ان 
WG,‏ حركة التحاره والاسواق سوف ووّدی الى تعرض المدئة لخطر 
الحاعه وهذا بدفع GeV)‏ الى السعى لانهاء الثورة ٠‏ 


اذا فكليبر أراد أن يستفل طول الوقت فى اضماف حركة الثورة ٠.‏ 
وهو فى ذات الوقت اخذ بعد العدة ورتب الامر ليقضى على الثورة . 
ثاتحه الى تحصين القلاع وافامه الاستحكامات وتركيب المدافع وأعداد 
مواد ملتهبه لاستخدامها فى حرق الد ننه . 


Silos‏ کلسر بحافته وذکانه أن as}‏ ار بتكو نون من علاصر 
تلاله ... « مصريون ... وأتراك ... ومماليك » ... وأدرك آن‌هدد 
العناصر الثلاته وان اتحدت فق محاربه عدو مشسترل فانها تحتلف فى 
مصالحها وتتباين فى أغراضها : فالمصريون بربدون استقلالا وحرية : 
و الا ترالك بر يدون أن بجعلوا مصر جزءأ من دولتهم الکبیره » ly‏ بعيدوها 
الى حظيرتهم ولابه من ولاباتها + والمماليك بطمعون فى أن تعود أليهم 
السلطة فى البلاد كما كانت لهم قبل الحملة الفرنسية ؛ فاتجه كليبر 
dant‏ من خلال هذه الشفره الى تشر فه العناصر UMA‏ وبدأ بزعماء 
الاتراك ففاوضهم فى وقف القتال 6 وكان رسوله فى ذلك أسيره مصطفی 
داشا الذى كان كليير بحسن معاملته : واتصل مصطفی باشا بناصف 
Lk‏ و قاو 4 هم عبر ه هن ر عماء الاتراك ‘ و بدل حه دا فى مفاوضه 
الماليك انضا ؛ وتم الاتفاق بينهم وبين الفرنسيين على القاء السلاح . 

وفى هذه الاثناء كان مراد بك بسعى الى التفاهم مع كليبر الذی 
رأى ف محاولات LS‏ فى العودة الى مصر خطر | عليه > ay‏ مراد بك 
دكليير و سم التفاهم ستهما و عقدت ستهما معا هد سیمیت lak‏ عدن pal J‏ 
— مراد » فل فيها مراد بك أن بحكم الصعيد تحت حمابة الحصكومة 
الفر نسية > ؛ وفك بالع مراد بك فى الولاء للفرسمیین فبعد توقيع المعاهدة 
بعث الى معشكر oni wll‏ الهدانا و آلهمات والفلال والمؤن ؛ و سلمهم 
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العثمانيين اللاحسين اليه » وطرد درويثى Lab‏ الذى كان قد مین واليا 
على الصعيد » وسعی الى ضسم الممالنك الذين كانوا فى القاهرة الى 
صفو ف الفر سین © فلما أعيته الحيل أشار .على كليبر باضر ام الثار 

فى القاهرة » وارسل كما بقول « رسو » عدة مراكب محملة مواد ملتهبة 
تكفى لحرق القاهرة ؛ وذكر « حالان » أنه بعد الاتفاق مع مراد بك 
ه أرسل لنا المؤن وسلم لنا العشمانیی اللاجئيل الى معسکره . وستعى 
لدی آعوانه فى القاهرة لتسليم الدننه لكنه رای أن مسعاه لم ود الى 
نتيجة سربعة فعرض علینا احراق الدينة وأرسل لنا لهذا الفرض 
الراکب محملة احطابا ۰ 4 .۰ 


وبذلك آمن کلیبر جانب مراد بك فى الصعید واستطاع کلیسر أن 
داوت سنه وبين العثمانيين op ill‏ تانوا نکر Oy‏ ۴ المدينة مع و aS‏ 
عند فرب الشعراء » فهزم العشئمانین » واسستولی بلیار على دمیاط 
وعزبة أل لبرج وفرض غرامة حربيه على سكان المدينه , ثم تقدم الى منوف 
و قضی علی‌الخورة فيها » كما استطاع الحنرال لانو ساخماد حركةالهياج 
التی ظهرت فى الحلة الکبری وسمنود وطنطا » و فرض کلیبر غرامه على 
علماء طنطا لا نهم ساعدوا على قبام الثورة فى مدينتهم وفی الدلتا ۰ 


بعد أن استتب الامر لكليبر ى الوجه Gt‏ بقضانه لی تور 
له الامر ف الوجه Lal‏ باتفاقه مع مراد بك » اصبحت القاهرة محاصرة 
مطوقة » وحانت الفرصة لكليبر لكى بقضى على الثورة فيها» فأصدر 
أوامره الى المدفعية لتصلى الدننة نارا حامية > وتطلق كذاتفها على 


وی ۳ من bof‏ وصلت الى القاهرة فرقة الحنرال رنه واحتلت . 
الر تفعات التى تشرف على doll‏ فیما بين قلعه قنطره الليمون «كامان» 
وقلعة جامع الظاهر «سلكوسكى» . 

وق ليلة ) من أبريل تقرر شن هجوم عام على آلدینه فأمرالجترال 
كليبر بتقدم جميم الكتائب الفرنسية من باب الحديد وكوم أبو الر بش 
وقنطرة الحاجب ويركة الرطل والحسسيئية وباب النصر © كما أمر 
الجثر ال رشه باحتلال متطقة باب pol‏ وان تصوب منها مدافعه الى 
بقضوا على الکتیبه الاولى التقدمه , وآن يقتلوا ضابطها ٠‏ ثم تقدمت 
كتيبة آخری وتمکنت من أن تقتلع نلتاریس التی كان يتحصن رراءها 
gcd}‏ از فهر نوا من مکانهم وطاردتهم gall‏ ه الفر نسية و 1قتحمت اثنارل 
التى لحكو! اليها » واشعلت النار فى المانى التی كانت تعتر ض تعدمهم 
واشتد الفتال نين الطر فين واستطاع الشو ار آکثر من مر 5 آن بصدوآا 
الفر نسمن ,2 ولکن هؤلاء تمكلوا آخرا من السيطرة على الوقف ‏ 


م ۷ 2 النضال الشعی 


وفى ۱۲ من ابریل Geet‏ الجترال كليئر أن منطقة «کوم oth‏ .الزیشنة 
المواصلاث بين قلمة الظاهر وبين, معسكر الفرنسیین فى الازبكية » ولهذا 
وان بجلیهم عنها » ثم قامت قوة فرنسية أخرى بمهاجمة بركة الرطل 
« بالفجالة انضا » واقتحمتها وأشعلت فيها النار » وحاول الثوار أكثر 
عن مره استعادة منطقه + كوم yl‏ الر یش » . ولکن yall‏ تسین ردی ۱ 
bse‏ أعقابهم ۰ 


وفى قطاع ميدان الازبكية كان الثوار بحتلون بعض المنازل وخاصة 
بيت فرقة الهندسة © فضربه الفرنسيون بالدافع » ثم هاحموه تحت 
ستار من ثيران المدفعية » واحتلوه » ثم استطاع الفر سیون أن بحتلوا 
بيت السيد البکری وبيت أحمد أغا شويكار وطردوا منهما الثوار ' 


39 هذه الائناء وصل الحنرال بلیاز من دمباط وعسسكر أمام 
بولاق واحاط الفرنسیون بها ومنعوا الدخول اليها والخروج منها 
واکثروا من قذفها بالدافع ليلا ونهارا » هذا في ألوقت الذى كسدت فيه 
الاسواق وقلت الاقوات وغلت الاسعار و فعدت الحبوب ؛ واشستدت 
بالشاس الکر وب والحن » واستهدفت السلاد لکوارث ووئلات > وبدا 
الناس شعرون بالو قف الاليم الذی بعیشونه » وبالحالة البشعة التی 
تحط بهم وبدا العلماء بسعون من أجل حقن الدماء © ویدات معاوضات 
انصلح بين الفرنسيين والثوار » ويصف الجبرتی الحالة التى كانتعليها 
اللاد قبل البدء ف الفاه ضات فيقول « وصل کلیبر الى داره بالازيكية 
وأحاطت العساکر الفرنساوية بالمدينة وبولاق من الختارح ومنعوا 
الداخل من الدخول والخارج من الخروج : وذلك بعد ثمانية أنام من 
اتداء الحركة 6 و قطعوا الحالب على البلدين : وعند ذلك اشستدت 
الحرب : وعظم الكرب » وأكثروا من الرمى المتتابع بالمكامل والدافع : 
واوصاوا وقع القنابر والبنبات ۰ من Mel‏ التلول والقلعات » خصوصا 
whit‏ الكبار Rs‏ الدو ام والاستمر ار | نا اللسل وأطراف التهار ۰ گی 
onal}‏ والمكور والاسحار ف عا مت الا قو ات > وغلت آاسعار المسبعات 
وعزت OY SU‏ ؛ وفقدت الحوب والفلات + ... واستمر الحال على 
ما هو عليه من اشتعال نيران ارب وشدة البلاء والكرب ووقسوع 
القنابل على الدور والمساكن من القلاع ؛ والهدم والحرق وصراخ النساء 
من الببوت والصفار من الخو ف والحرع والهلع ۰ ممع القحط و فقد الما كل 
والشارب ۰ وغلق الحوانيت والطوابين والخایز , ووقوف حال النساس 
من الميع والشراء و نفلسس الناس م۰ ۰ ه * 


بعت الجنرال کلیبر يطلب وفدا من العلماء یکون الوسسيط بینه 

٠‏ وبين الشوار : فحاءه وقد تتكون من الشر قاوی والممدى والسرسى 
والفیومی » وعرض عليهم کلیبر و قف JEM‏ فى مقابل الامان والعفو عن 
jal‏ القاهرة ؛ على ان بخرج ناصف باشا وکل الجنود العثمانیین من 
اللاد ۰ واعلن العلماء خوفهم من ان بنتقم الفرنسیون كما فعلوا حين 
انتهت الثورة القاهربة الأولى فى age‏ نابلیون » ولکن للیبر وعد بعقد 
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testy ye‏ 4 وات EIS‏ نهذ التصکح ٠‏ ولن بفكر فئ ای تو ع 
مم AEN‏ 4 ولما نعل العلماء رضة کلیبر وشروطه الى زعماء الثوار C‏ 
هاج غؤلاء عليهم وسبوهم 6 وشتموهم » وضربوهم كما يقول io pool‏ 
واتقموهم بانهم على حند قوله « ارتدوا وعملو | فر نسسيدس ومرادهم 
خدلان المسلمين و أنهم اخدذوا دراهم من الفر سيس اه 


اما العثمانيون فقد بعثوا الى كليبر بقولون له أن الجنودالعثمانيين 
رفضوا الصلح وانهم مصممون على قتال الغرنسيين » فاما ظفروا بهم 
Li,‏ ماتوا عن آخرهم » . 

lise,‏ فشلت المساعى وكما قال الحبرتی « تغلب الجهلاء على 
العقلاء وتطاول السفهاء ۶ ع الر وسسساء 4 » و بدا کلیس يخطو حطظوات 
حاسمة ويتخذ اجراءات عنيفة » ليقضى على الثورة ' 


وى 1١5‏ من ابريل ۱۸۰۰ أنذر كليير الثوار 6 فاستهانوا ohh‏ 6 
وى فجر اليوم التالى بدا الفرنسيون مجومهم على حى بولاق وبدات 
مذ فعيتهم تقذف الحى فى غير رحمة » فتحطمت التاریس الوحوردة ف 
امد حل الحى > ووحد الفر نسمون أمامهم مغرة SAS‏ ۱ فاندؤفعوا منهاأ 
الى شوارع ولاق » وأشعلوا النران فى الميوت © فامتدت النران من 
البیوت الى المخازن والمحلات » فالتهمت ما بها من تحاره مخز ونة 
ودمرت الحى بأكمله 2 وهات كثير من العائلات تحت الانقاض وفى لهب 
النار 6 وعاشت شت بولاق فى مأساة عنيفة على أثر النکه الكره التى حلت 
بها »> وصور الجبرتی روعة المأساة فى قوله « هجموا على بولاف من‌ناحية 
البحر « بقصد من ناحية النيل » ومن ناحية بوابة بى العلا » وقاتل 
Jot‏ بولاق جهدهم » ورموا بأنفسهم فى النران حتى غلب الفرنسيس 
عليهم وحاصروهم من كل جهة 6 وقتلوا منهم بالحرف والقتل © وملكوا 
OY»‏ وفعلوا اهلها ما تثسيب من هوله ٤ oly ٠‏ وصيارت القتلى 
مطروحة فى الطرقات والازتة > واحترقت الابئية والدور والعصور › 
وهرب کثر من الئاس ؛ واحاط الفرنسيس باللد واستولوا عل ىالحانات 
Jl,‏ کالات والو دانع والبضانع » وملکوا الدور وما بها من أمتعة 6 والاموال 
والندساء الصسان والسنات و مجازن الغلان والسكر والكتان polls‏ 
ypobNts‏ والارز والادهان والاصتاف العطر به . وما لا تسعه السطور 
و از تحط نه CAS‏ دلا مور ..). 


وروانة الحرتى هذه تتعق مع رواب السیو حللان الذدی شاهد 
هذه الفتر ه الحالكة فى حياة ولاف فهو تقول « انذرت ولاف »2 بالتسليم 
فر فض آهلها کل انذار « وأحاأووا Fb‏ و كبر th‏ أنهم بتع ون مصر 
القاهرة « وانهم اذا هوجموا فهم مدافعون عن أنفسهم حتى الموت , 
dats -‏ الحنرال فر بان تحاصر الدننه ؛ و بدا بصب علنها من المدافم ضر دا 
شدیدا » Meal‏ مته فى احبار الاهالى على التسليم ولكنهم wre igh]‏ 
النار » فأطلقت المدافع قنابلها على التارسس » وهخم الجنود على 
الاسبتحكامات » فاقتحموا أكثرها » Jib,‏ بعضها بغاوم واستسيل 
الاهلون مى الدفاع ولمئوا الى البيوت فاتخذوها حصونا بمتنعون بها , 
Oo hls‏ الحنود الى الاستيلاء على كل بيت منها والتفلب عليها بعوه 
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الحديد والنار » وبلغ القوم فى شدة الدفاع حدا لا مزيد Cokie‏ وف 
ضراما » واسلمناها للئهب : وصار أهلها عرضة لبطش الجنود وتنکیلهم؛ 
فحرت الدماء آنهارا ف الشوارع واشتملت النار أحياء بو SY‏ من[ قصامها 
الى اقصاها » وعادت تلك الدننة العامرة الزاهرة هدفا للخراب واکلتها 
أهوال الحرب و فظانعها » , 
والتدمير ؛ قرض عليهم الفرنسيون غرامة جسيمة بلغت ..؟ الف ريال؛ 
فوق ۲۰۰ آلف ريال تجبى عروضا من السكر والين والزبوت وفيرها 
كما فرض عليهم آن سسلموا ما عندهم من المدافع والذخيرة والاخشاب» 
والغلال والشعير والارز والعدس والفول » وأن سسلموا ..] بندقية 
و ۲۰۰ طبنجة » وقبض الفر نسيون على مصطفى البشتییی رئيس الشوار 
وطلیوا من أتباعه أن شتلوه » فضرب بالعصي حتی مات . 
— اصر ار الاهالی على مقاتلة الفرنسیین . 
اشتراله الرحال والنساء والاطفال فى الحرب . 
_ استثکر الاهالی UE‏ محاولة للصلح مع الفرنسيين . 
_ رفض الاهالی أى انذار وحه البهم Valet,‏ انهم سیدافعون 
حتی الوت . 


۱ . Oke 


دا -—t ٠‏ للإسا تاي 


5 س لم سمتسلم الا هالی الا بعد أن أصبحت بو SY‏ خرابا وبعف ‏ 

أن حرت الدماء أنهارا فى الشوارع واکلت الثيران الدننه . 

بعد هذه النكبة التى حلت بولاق تملك ow pall‏ نوع من الفزع > 

فانتهز كاير الفرصة وامر بشن هجوم عام على مدینه القاهرة وق ۱۸ 

من .ابریل بدا الهجوم من جهة الناصرية وباب اللوق والدابغ والفجالة 
وكوم ايو الرش وباب الشعرية . 


| _ هاحم الکولونیل سيلى حى الناصرية وفثل فى احتلاله . 

۲ ب هاحم الجنرال دنزلو المدابغ وكان الاعالى قد حفروا خندقا 

عميقا وتحصنوا فى النازل المحيطة به . واطلقوا منها نيران 

بناد قهم على الفرنسيين فانسحب و فشل فى احتلالاانطقه. 

عنيف فى هذه الناطق وکثر القتلى وارحی من الجانبين 2 وأصسيب 

الحترال GLb‏ » واستمر القتال أباما متتالية » وكان الفر نسيون: بوظدون 
مراكزهم ويضيقون على الثوار ٠‏ 1 


Vee, 


fos‏ القتبال. ياخذ صورة جديدة فقد ضعقت شدته واضتاه 
حلول حالة الحرب > وهدت من روحهم كثزة الفظائع والاهوال التی 
حافت بهم » ويدءوا يفكرون في ٠ hall‏ ۱ 
وحشية کاضرام aa‏ فى الاحياء الآهلة بالسكان وهدم البيوت الزدحمة 
بالمائلات » حتى اصبحت الدينة على صورة تبعث الفزع وتثير الحزن 
والاسی » واحترقت أحياء ALU‏ فى آلدنه » كحى الازبكية والفوالة » 
وبر كة الرطل وباب البحر» وباب الشعریه» وبصف الجبرتى آثارالحريق 
فى حی J sas 450 5M‏ « انهدم جمیع ما هناك من الدور والمبانى العظيمة 
والقصور المطلة على البر كة » واحترقت جميعالبيوت وكذلك خط الفواله 
والروهی » وصازت كلها تلالا وخرائب کانها لم تكن (far‏ صبابات ولا 
مواطن انس ونزاهات» ؛ ونصف بركة الرطل وما حدث بها فیفول . 
صارت كلها تلال وخرائب وکیمان أتربة ... صارت كلها خر انب 
متهدمة محترقة تسكب عند مثاهدتها الصرات » . 

وصف المسيو حالان المأساة فیقول « وقع الهجوم العام على 
القاهرة » وكان هولا Whe‏ شاملا حميع الحهات : قصبت الدافم قنابلها 
على المدينة السائرة » وظل اطلاق القتابل والرصاص متواصلا طول 
الليل » وشبت الحرائق فى حهات متعددة وأخدت النران فى كل لحظة 
تلتهم المنازل بعضها .اثر بعض « ويقول فى موضع آخر « +٠‏ لقد لاحظت 
آن الحصار أضر بالقاهرة أكثر مما كنت اتصور ¢ فعد عم الخراب أحياء 
بأكملها » وتمثل لنا شبحه الخیف فى الازیکیه واثرت فى نی صورته 
المفزعة » فليس فى الامکان أن نخطو خطوة الا على کثبان من الخرائب 
والاتربة » وکانت رائحة العفونة تشعث من الرمم آلدفونه تحت الهدم». 

عندما cab‏ الحالة بالدننة هده الدرحة من الفظاعة والمول › 
استانف علماء القاهرة معاهم من أجل انهاء الوضع القائم وبعد 
مشاورات دینهم و دس زعماء الماليك »> ندب اثنان Le‏ عنمان آفندی 
وكيل الصدر الاعظم ¢ وعثمان بك الاشقر » لفاوضه کلیبر فى وثف 
القتال » وثى ۲۱ من ابریل تم الاتفاق على اساس : 

| — حلزرء حميم الحنود العثمانية والماليك عن الفاهره على أن 

"od in‏ ی مد ۵ ثلائه oly ¢ me‏ بأخذدو١‏ معهم أسلحتهم 


۳ — لو بو اصل هو لاء Vi‏ حاب والحلاء خی حل و د سور له 1 
۲ - اعلان العفو العام عن جميع اهالی القاهرة الذین اشتر کوا 
ف الئوره . 


؟ ‏ لا سمح لصری باللحاق بالجیش العثمانی . 

و لفك استمرت ورة العاهره لاه و تلا تمن تو ما 4 وبتو فيع ها 
الاتقاق غادر الاتر ال والماليك البلاد » وهاحر عدد كبير من السکان 
المدينة وتفر قوا فى البلاد خوفا من انتقام کلیبر » وعادث السنلطة الى 


vey 


الفرنسیین tly‏ الامر اکلیبر > وبد( يفكر فى إن بظلی ف مصير بصفة ٠‏ 
ا دائمة وان بجكمها کمستمیزه فرنسبة 6 واستعد نهائیا: هکی 5 Arment)‏ 
من مصر » وكان اول ما فعله بعد آنتهاء الثورة ٤‏ أن ABS‏ مرضتار عسكربا 
فى سهول al‏ دعا اليه الاعيان » ثم دخل الحيش الى الدنه واخترف 
شوارعها بين قصف مدافع القلاع > ثم غلى حد قول الجبرتى « لما 
انقفی آمر الو کب نادوا da SL‏ فز شت نت SU‏ د ثلاثة ایام مع الستهر ووفود 
القناديل ليلا » ... 


الانتقام من النوار ۰۰۰ 


كان من ضمن الاسس التى تم الاتفاق عليها بين كليير ومفاوضيه 
أن أعلن كليبر العفو العام عن جميع أهالى القاهره الذين اشتركوا فى 
الثورة » الا أن کلیبر بعد أن استتب الامر فى البلاد نقض عهده . وبدأ 
كيل للشعب الطمنات Ob pall,‏ 6 وسیء معاملة الاهالى بما لا تفق 
أبدا مع وعد العسكريين « الذين يتميزون عن غيرهم بالتمسك بالرآی 
والاعتزاز به .. 

١‏ فاول عمل als‏ به کلییر بعد دخوله القاهرة اصداره أمرا 
بالاقتصاص من سکان القاهرة جميعهم . وانخذ الاقتساص صورة 
فرض غرامة جسيمة قدرها ۱۲ ملیون فرنك pu‏ نصفها نقدا ونصفها 
عروضا ؛ كما فرض على سكان الدينة تقاديم ۰ الف نندقبه » ۱۰ آلاف 
ans‏ > .۲ الف طبتجة » فكان كليبر فاسيا غابة القسوة فى هله 
العنف والتخریب والحرق والتبدمر التى تعر ض لها وتعرضت لها 
مدنته . 

واتجه کلیبر الى کبار الاعیان والعلماء فامر Ob‏ بكون نصيبهم من 
هذه الغرامة كيرا > فصادر املاك | dial‏ الحروقی کب الشتحار 4 
وفرض على السیخ السادات ۱۵۰ آلف ريال . والشيخ الصاوى ۰ه 
الفا ». والشیخ الجوهری .۵ الفا » ولم كتف بذلك بل امر باعتقال 
خمسة pte‏ رحلا من کار Jal‏ القاهرة کر dum‏ حتی تنفف آوامره ولا 
شك فى أن هذه الغر dol‏ تعتر حسسيمة فوق طاقة الشعب © ولهذا Aad‏ 
آنهکت مختلف الطعات . ۱ 
فر تارش مع Dany‏ بالامان JU 4B‏ لهي « SULLA coe‏ 
الامان فلا WLI Aa‏ ولا قتلکم وانما jst‏ منکم الاموال فالطلوب 
منكم عشرة آلاف فر نك » . 

وقد اسرف الفرنسیون فى ارهاق الاهالى واذلالهم ؛ واعتهلوا 

منهم tS‏ نن لاكرأههم على دفم الغر امه ¢ و فتشوا النیوت بحشا ‏ عن 
السلا 3 وأفتلوأ 2 pl,‏ الارهاب و صر وت المهر والتكال و اشتد. 
الضيق بالناس لكثرة ما لافوه من الاهوال » فاضطر كثيرون الى 
الم 3 .. باعوا متاعهم 4 وترکو! بارهم و آمو الهم فرارا من ظلم 
الاين واضطهاد الفر سین . 


۱۰ 


الإسواق نة مقفرة | ۰ he z= easy,‏ کالات مغابقة 3 والارة زاق عاطلة . 


5 وکان السید محمد السادات هدنا للانتقام» فقد lable‏ نسيون 
han‏ واختقلوه. واهانوه 0 وصادروا aS} gal‏ وباعوا املاكة ¢ اليمحصسلوا 
فرد ما » وأفرطوا عليه فى القسوة » ول بعملوا حسابا لمكانته ومتزلته › 
وذكر الحبرتى ما لافاه الشيخ السادات فقال « نزل الشیح السادات 
ور کب الى داره » فذهب dae‏ عثرة من العسكر وحلسوا على soak‏ 
فلما مضت حصة من I‏ حضر عشرة من العسكر Liat‏ فار کنوه , 
وطلعوا به الى القلمة وحبسوه فى مكان» فأرسل الى عثمان بكالبردسى 
وتداخل عليه فشفم فيه فقالوا له « أما القتل فلا نقتله لشفاعتك > 
وآما الال فلا بد من دفعه ؛ ولا بد من حسسه وعقوبته حتى Aad‏ 
وقبضوا على قواصه ثم حبسوه » فى حاصل ينام على التراب وبتوسد 
بحجر وضربوه تلك الليلة » . 

ولعل السب الى من احله عومل السادات هده الس‌امله هو 
مله کر هه لله سین ؛ على انیم آسر فول ف Gul‏ لدرجة انه نوا 
مقامه الستمد من مولده 425 رفض أن بدفع الفر امه فاعتفل وسبحن 
بالقلعة » ولم سال بالتهديد والوعيد » فأمر كليبر بضربه بالعصى» وهكذا 
ضرب السادات وأهينت السلاله النبوية > فعم السبخط رحال الشرع 
4 العلما والضعب ۰ 


وكانت هذه العاملة على التقیض من مصاملة نابلیون للسادات 
عقب ثورة ۱۷۹۸ ۰ فقد قابله بالعفو والتسامح مع قیام البینات عليه 
با نه رعیم الثوره ‘ وقال المسيو حو مار « أن الشمخ محجمد الس أدات 
كانت له مکانه oS‏ فى الملاد خلال الحمله الفر تسه > وان بعرف 
كيف شير عواطف الشعب > والممروف عنه أنه هر All‏ اهاح تور ه 
القاهرة الاولى وحرض على الثائية » على أنه دفم ثمنا غاليا لمكانته بين 
الشعب . فقد فرض عليه القائد العام النرال كاير بعد واقعة عين شمس 
غرامة فادحة . وأسرف فى القسوة معه . الى حد أن آمر بضر به gaa‏ 

؟ ارأى ؟لسير أنه بعد أن انتصر على العثمانيس قد أصبح شبه 
حاكم مستقل فأخذ بحکم البلاد 2 وينظم شئونها » وينظم قبل كل شىء 
قواته » ودعم موقفه الحربی ؛ فأمر بانشاء قلاع جديدة » تكون عدته 
وسسلاحه اد[ شست وره أخرى © ثم أمر تاصسلاح Mall‏ ع العدیمه 
وترميمها . 

۰ ل بعد أن انهز مت تر کیا فى مو قعه « ابو قير » البربه اتجهت 
الى مفاوضة كليبر لتنفيذ معساهدة العر بش Yi‏ أن pd‏ وقد احس 
أن مصر اصبحت ملكا له » رفض مجرد الحديث فى الصلح » وعند ما 
علم أن هناك عدة بوارج من الاسطول العثمانى قد وصلت الى شواطىء 


¥ 


مصر cole‏ حسين قبطان LAL‏ ¢ ۰ اصدر آوامره الی: . قومندانات تور 
الاسکندر رة آورشید ودمیاط ‏ بعدم السماح لهذه القوة بالنزول ال الب ؛ 
كما عين قوه متنقله من الحنود تقوم رات السسواحل . 

تحر کات العشمانیین كذلك رفض دعوة الصلح التی تقدمت بها انجلترا» 
فقد بعث اليه سفير انجلترا فى الاستانه بعلمه قبول الحكومة الانحلیز Ay‏ 
لنصوص معا سد العر يش > وآن الحكومة مس نعف ج لدسماح للسفن تقل 
اخنو د القر تسةه نجرا ٠‏ 


) - اراد كليبر أن بوهن العلاقه القائمه بين الباب العالیوانحلتر ۱ 
وان بفسخ التحالف پینهما 04 فا خذ بتودد الى تركيا لاقناعها دانم اع 
لصر واحلال قواتها المسكر نة مكان القوات العسکر ;4 الفرنسية 
وبدا فعلا کلیبر یفاوض GUT‏ العالی مباشره بعد أن عرض رایه هذا 
على قواده القربین فاستجابو! له ووافقوا عليه » الا انه قتل فحیل‌دون 
مر آده و رعسته ۰ 


كانت العيادة الشعبیه فى وره الفاهره الاولی التی نشبت نی‌عهد 
تابليون مقصورة على العنصر CC pall‏ وحده © فتولت هله الق أادة 
ادارة الثوره وحمعت تحت لواتها جميع pall‏ بين مسلمين وأقاطا أما 
حين شت الثورة الصر بة فى القاهرة فى عهد کلسر ؛ فقد كانت قيادة 
الثورة تحمم عناصر آخری غر العنصر القومى کعنصر الاتراكوالمماليك» 
AS‏ ین lS‏ | تعیل ین عن مر کز العيادهة 3 gall‏ ره الاو لی ۰ 

ad,‏ ادى هذا الخلط فى تنوع العناصر فى القيادة الى حوادث 
مؤسفة » فقد وقم اعتداء على المسيحيين الذين بسکنون القاهرة 
وشوهت هذه الاعتداءات النوره » وحعلتها هدفا للاستنکعار والسخط» 
ولا شك فى أن هذه للاعتداءات تفع Led yp‏ على عنصری الاتراك 
والمماليك فهم شهاده الفرنسيين کانوا الآمرين بالاعتداء المحر ضين 
عليه » فالمسيو ميو وهو واحد من المماصرين لهذه الثورة » ذکر فى 
al sa.‏ أن كتانب الجنود العثمانيين شباده ناصفا باشا هی التی 
ارتکت حوادث الاعتداء على المسيحيين 6 وذكر الصرتی أن تصوحباشا 
کان هو الا مر دالاعتداء عل السیجیشن ۰ وان cp alt‏ ارنكموا هذه Salt‏ ات 
هم الححازبه 4a jlall,‏ . 
مقتل pal‏ ۰.۰۰۰ 

لقسد ظن الجنرال کلیبر وهو یفرض حاله الارهاب العنیف على 

مصر أنه قد ملك البلاد » وأنها قد صارت فى قبضته » ولکن ظنه هذا 
كان بخالف الحقيقية والواقع ¢ لان on pall‏ عاشوا! فى عهده pau‏ عون 
الى al‏ القوي القاهر أن ols rene oS‏ نعف بحانبهم وان بو بذهم 


بالقوة 2 وأن يقضى على کلیبر Vy‏ ما اقتر فت بداه من أعمال التخرنب 
و التدمر وآلهدم والفتل والتعسدب و التشر ند والسحل ومصنادرهة 


۱۰ 


> oy pall الاموال والاملاك » وکانما كانت السماء على موعد من دعوات‎ ٠ 
بحر بتشر سرعه البرق‎ A.۰ فقد" فوجىء الناس فى 15 من ونية‎ 
ينبئهم بان الحاکم الطاغية قد انتهى الى غير رجمة , اذ لقى مصرعه عل‎ 
أنر طعنات أصابته فى القلب » وجهها اليها شاب عربی من حلب بدعى‎ 
. سليمان الحلبى‎ 

وسليمان الحلبى هذا حاء الى مصر واختا ف بيت كليبر وراء 
شر عليها ساقية » فلما اقترب كليبر من مكانه تقدم اليه متوسلا كأنما 
يطلب منه شيئا » وفى لحظات خاطفة آخرح ختجرا وطعنه به فسقط 
مضرجا فى دمه » وفر سليمان الا أن السیو بروتان - وهو أحد مهندسى 
الحملة وكان مرافقا لکليىر أ آسر ع و رآءه وتماسك guys‏ نطمنه 
العاتل ست طعنات © فستقط على الارض وهو بصيح على الحراس فى 
حين عاد العاتل الى كلير ليجهز عليه » فطعنه ثلاث طعنات dua‏ 
احداها ألى القلب ¢ واحتفى القاتل بعد ذلك قى حدشه السراى 6 والفی 
القض عليه » وشكلت محكمة عسكربة لمحاكمته بر ناس الحنرال 
رينييه » وحكمت عليه باحراق بده الیمنی » ثم أعدامه على خازوق 2 
وترك حثته تأكلها الطر » ونفذ فيه حكم الاعدام بعد أن دفنت حشة 

وبموت كلير عاش الناس ف خوف وجرع » فقد كانواأ بخشسون 
الانتعام الرهيب والتشکیل والتعذب » وخاصه أن الوطنیین لمحوا 
علامات الغعضب والسخط والتحفز على وجوه الفرنسیین ‏ الذین 
تحمعوا فى میدان الازبكية » ننادون بالانتقام والاخذ بالثار » وهددون 
باحراق dull‏ » واستولی الفزع على الناس © فاقفلوا دكاكينهم وخلت 
الطرق من آلرة > وحبس كل نفسه فى بيته طلبا للتجاة > وهاجر كثر 
من العلماء والاعيان الى الإ قاليم : وتبعتهم الحماهر » حتى أن السلطات 
الفرنسیه تدخلت » وقد هالتها كثرة الجموع dl‏ احرة ¢ فأمرت بمنع 
Shas!‏ الناس > وأنئرت المهاجر Cp‏ بنهب دورهم ومصادرة أموالهم ادا 
لم يعودوا الى القاهرة خلال خمسة عشر يوما ٠‏ : 

وقد كان الازهر المكان الذدی آتحهت اليه أنظار الفرنسيين على 
اثر مقتل کلیبر »© فان القاتل خلال محاكمته اعترف بأنه كان درس ف 
الازهر » ولهذا لم شتنم الفرنسيون ob‏ علماء الازهر كانوا يجهلون نية 
القاتل قل أرتكابه حر ace‏ ؛ قلما انثضت محاكمة الفاتل » وتولى 
الجترال مینو قيادة الفرنسيين » اتجه الى الازهر » واخذ بخرب 
نواحيه بحجه التفتيش عن السلاح U‏ و کانت هذه الخطوة كافية لان 
بهجر طلبه العلم الازهر » فنقلوا آمتعتهم ونقلوا كتنهم وأخلوا آرو قته » 
وعندما رأى العلماء أن الازهر اصع ر مکانا لتدخل الفر سین طلب 
أ كثر هم اغلاقه وتوحه Tein‏ الشرقاوى والمهدى والصاوی ال ger‏ 
وطلبوا منه اغلاق الحامم الازهر » فوافق . وق ۲۱ من ونية ۱۸۰۰ 
اتجه هؤلاء المشابخ الى الازهر فقفلوا آبوابه 6 وهولاء کانو! بعیدی‌النظر» 
pols‏ خافوا أن يدس الفرنسیون من طلبه الازهر من کون عمیلا لهم » 
ثم ستجون بدلك © وشحزون مابریدونه من العلماء والفعهاء » ويثالون 

منهم »> وهم بذلك كونون قد أغلقوا باب الانتقام أمام الفررنسیین . 


بعد مقتل كليبر عين مينو قائد! للحملة الفر نسیه . ومنو هذا هو 
أحمد الجترالات فى الحملة الفرنسية 2 كان ضعيف الشخصية يميل الى 
التملق والرباء والتظاهر بالاخلامن ۰ وکانت هذه هی وسياته فى التقرب 
الى ناشون حي تالق نحمه فى سماء العبقرية والعظمه وآحس قادة الحملة 
الفر نسیه بضعف شخصیته ۰ فلم ينل منهم الاحترام دالتقدیر . وأدركوا 
حمیعا أن OU‏ الحمله ستکون على يديه حتى انه آثر عن الحترال داماس 
قوله « ان قائدا مثل الجنرال مینو سیکون سببا فى ضياع اتلیش 
الفر نسی 4 

ومن مظاهر ضعفب شخصتته أنه آراد من مرعوسيه أن يعاملوه 
بذات الطريقة الق كان olen‏ هو بها مع روسائه © ولهذا أحاط نفسه 
ببطانه من الاصدقاء والمحاسيب وآنعم عليهم بالرتب العالية ليكونوا تبما 
له يتملقونه و بعظمونه ٠‏ 


 .‏ وعرف عن مينو كرهه الشدید لكليبر . وحقده عليه وييدو أن 
كليمر كان يشك فى اخلاصه © ولهذا استدعاه من الاسكندرية وعیته 
قومندانا للقاهرة ليكون تحت نظره » فلا يخاطب نابليون فى فرنسا كما 
كان يفعل وهو فى الاسس‌کندریه . ويقال ان كليبر لو استشير فيمن 
يخلفه فى قيادة اطمله » لما اختار pee‏ أبدا , لانه كان بحس بعجزه عن 
الاضطلاع بهذا الر كز الخطير 2 ومما يكد كراهية مينو لكليبر آنه لم يكن 
يحترم ذكراه « وانه Ge‏ رزق من زوجته المصرية بذکر أسماه سليمان 
و ان هد | الاسم يقير فى نفوسن الفر نستن الا لم والمسزن لا ره بذ كرهم 
بقاتل کلیبر » وأدت كراهيته لكليبر الى تخبطه فى معامله الضباط واجنود 
الذین کانوا بمتلون الى کلسر ویعتزون eo‏ مما آثار السخط والغضب. 
عليه , وبلغ النفور نننه و نس قادة الحمله Nanas bas‏ > حتى انه فكر فی 
ترحيلهم الى فرنسا . ولكنهم رفضوا وبقوا فى مصر برغم ارادته ٠‏ 
محاولات التقرب الى الصر بین ۰۰۰ 

كانت سياسة مینو منذ قدم مع الحملة الفر نسیه مهادنه ay pall‏ 
والتقرب اليهم > ومما ده کد ذلك أنه فكر فى التقرب ال الشعب لدرجة 
الاندماج فیه حینما كان يتولى منصب حاكم ty‏ فاعلن اسلامه 
وسمى نفسه عبد الله باشا مینو ٠‏ وقرر أن بتزوج من مصرية مسلمه من 


١١ 


رشيف 6 وقی ۲ من ملزسی ARENA‏ زواجه عق السيدة زبيدة ALS‏ 
۱ وعندما SS‏ ميو الامر فى مصر حاول ان يزيد التقرب بينه وبين 
Ge pall‏ » فأمر فى آکتوبر ۱۸۰۰ باعادة الدیوان الذی كان قد آبطل بعد 
توقیع معاهدة العریش . واحدث تعدیلا فى نظامه فجعله مکو نا من 
و استمالتهم اليه » وملح الديوان اختصاصات أكبر من اختصاصاته الاول 
فیجعله بمثابة محکمة استثناف لها حق نقضن الاحکام التی يتبين خطؤها 
وجعله محلسا استشاریا للحکومه يسهر على تقرير العداله ٠»‏ وادارة 
المسأحد والتكايا 4 و معساهید المعلیم 6 و a jan‏ الحج : ويتصل AL‏ 
العام ليعر ض مطالب الاهالى 1 كما جعل من احتصاصة انتخاب القضأة 
وترشيحهم لناصبهم وعزلهم ۰ ظ 
وقام مينو من أجل اجتذاب قلوب الصریین اليه بمعمدد BS‏ من 
الشروعات الاصلاحية ۰ فهو مثلا نفذ مشروع احصاء الوالید والوفیات 
و rope‏ دفاتر الزواج 4 و مسج الاطبان الزراعبه : وانشاء ones‏ للجو خ 
وانشاء حديقة للنبات ۰ وغار ذلك من المشروعات التی كان بری فیس 
ار ضاء للمصر بين ۰ 


ولکن مینو أخطأ الطر‌یق الى قلوب المصربس , فان مصریا واحدا لم 
ینس أن مینو كان من آشد الداعين الى اتخاذ مصر مستعمرة فرنسیه ومن 
احل هذا dol‏ الصر دون العداء . وکان كلما تقرب العهم نفر و۱ ٠ din‏ 


نفور المصريين من مینو ۰۰۰ 

وابتدأ میتو عهده بفرض ضرائب واتاوات فادحه مما آغضب القلوب 
عله . فهو مثلا قد فرض ضريبة قدرها ‏ ملیون فرنك على ملاك الدور 
ومستاجریها . كما فرض ملیون فرنك على التجار وأرباب الصناعات 
والحرف » ولقد صور النرال رينييه آثر هسدنه الضرائب الجديدة فى 
الشعب فقال » لم یکادوا ( یقصد المصريين ) يعودون ال العسل حتی 
باغتتهم الإزاوات الجد Sats‏ 2 فغرضت عليهم ضرائب أوقعتهم فى الضيق , 
فاضطر معظمهم الى اقفال دكا كينهم . وترك الاشتفال بالتحارة ٠‏ » 

ضح سكان العاصمه وضاقت نهم المسالك > فسدءوا بقرون من وحه 
الظلم والظالن وهنا أعلن مینو أن من لا بعود الى داره بعد not‏ وتلاني 
wags lay‏ داره وتصسادر أملاكه . ويعتبر من GA‏ . وقال Dot)‏ 
« وتابعوا نه بالدور Gob‏ شبه › ولا شفیم تقبل شفاعته أو متكلم تسمع 
كلمته » واحتحب سارى عسكر عن الناس » وامتنع عن lie‏ امسلمن» ٠‏ 

وصودرت أموال الئاس و بضانعهم > نهسكث دورهم > کھا أن 
المهندسين الفرنسيين أكثروا من الهدم والتخريب لاغراض حربية » فهم , 
أخدوا فى ترر میم واستكمال ناء القلاع التى كانو! AS‏ بدءوها فى el}‏ 
كليبر كما انهم أرادوا بناء سور حول المدينة لمنع قيام ثورة فيها ومن 
depot‏ هدموا البيوت والعمارات وأخذوا أخشابها . وأدوات البناء متها ء 


۱۰ 


كما هدموا Ugo‏ وأخدوا آخشا بهة تاسبتخدامها ‏ كوقود ؛ وهکذا. عم pla‏ 
والتدمی أحياء دا تملها كما حدت مشلا فى الحسیننه والخروبی ویر که 
٠ baal‏ ۵امتل عد مهم ال الجو asl‏ 6 شهدموأ مثلا جامع الحنيلاطية وجامع 
السبع سلاطين » وجامع الشر كسى » والرويعى » والبنهاوى وغيرها من 
الجوامع ٠‏ 


نم أمعنوا فى الهدم والتخريب فهدموا مصاطب الحوانيت واقتلعوا 
أحجارها , وعللوا ذلك بالرغبة فى توسيع الشوارع والأزقة 2 فى حين 
كان غرضهم أصلا منع النامن مناستغلالها كمتاريس فى حالة قيام ثورة ؛ 
وس المصاطب التى gato‏ ها مصاطب درب الحماميز درب سمعادة وباب 
الخلق حتى باب الشعرية ٠‏ 


و آمعنو | کی مصادرة الا ان فقطعو١‏ الاشحار والنخبلمنالحدائق ۱ 
واسمتولوا على اخشاب المرا كب والسفن « مما آدی الى صعو ده النقل 
٠ ed‏ وارتفاع آجور الشسحن . وارتفاع الاسعار » واشتداد الضيق 
بائنا ١‏ 
wees.‏ 


بتضح اذن أن مينو لم يفكر فى التقرب الى الشسعب 6 وانمسا كان 
يعمل على توسميع الهوة بين الطرفين » فقسد قامت سیاسته منذ اللحظة 
is Jay‏ ارهاق الاهای وظلمهم و نهمهم و مصادره آرزاقهم وهدم دمو نهم 
poy‏ دسب دیاز هم وممتلخاتهم ۰ ۰ 


وآحس pall‏ بون أن سيل انظا لم فی عهد محنوفی ازدیاد وطفیان ۰ 
بها دة الحملة + ۰ 4 


ولعل سیاسه مينو - عندما نزلت القوات الانجليزية فى رشيد 
+ وآبو قير » والاسكندرية والقوات التركية ف ىالصالحية وبلبيس - كانت 
من آهم العوامل التى أبعدت ما بين المصريين والفرنسيين فعندما علم ميتو 
دامر الحملتن بو oY‏ الفز ع »> وستأد صفوف حنده الاضطراب > وحشى a3‏ 
ثورة مصرية ضده ,. مما يزعزع كيانه ويحطم جبهته الداخلية » ولم 
يحاول فى هذه الاونهة أن يتقرب الى Ge pall‏ وانما أتى بأعمال أثارتهم 
عليه . وجعلتهم يترقبون فرصة Gott)‏ 6 فهو مشلا يستدعى أعضاء 
الديوان ويطلب منهم أن يقوموا بتوجیه البلاد الى الهدوء والسكينة , 
واستبعد فكرة الثورة . وحملهم مسئولية وقوع أية حركة فى العاصمة 
وفى غيرها ٠‏ 


نم يستد انزعاج yall‏ نسيين . فيعتقلون السيد محمد السادات خوفا 
من اتارنه الفتن فى الملاد > واهاجة العامة صدهم ۳ كما glace!‏ | خسن 
Lei‏ ‘ وق ۷۱ من مارس سیب ١‏ ١٠م‏ ۱ اسسته گی jp‏ أعضاء p alt‏ ان ور و سبا: 
التجار » وآعلنهم أنه كان ینوی اعتقالهم کرهائن نم وقوع الفتن فى 
البلاد . وبعد فترة قصيرة القى الفرنسيون القبض على أريعة من أعضاء 
القبوهى ٠‏ و صضو ا أيضيا على خمينة pak‏ من أعنان القاهرة ' دم اعتقلو ١‏ 


١١8 


ليخ مسد الاي بحجة أن ادنله یثر: المصريين فى الوجه البحرى ضد 
الال * : 


بدأ الاشقباك الس لح ب بين الانجليز والفر سین وخسر هؤلاء آول 
معركة لهم فى كانوب ٠‏ وانفشع | الطريق أمام المي الانجليزى لاتوغسل 
فى الملاد . فتقدموا واحتلو ۱ ال حماتية as‏ مدرک انتصروا فيها فى ٩‏ من 


وى الوقت نفسنه كان الجیش الثر کی col‏ الصدر الاعظم بوسف 
Lab‏ ضيا قد وصل الى بلبيس ۰ ثم نقدم الى القاهرة فى الوقت الدی 
تقدمت فيه القوات البريطانية اليها واصبحت القاهرة محاصرة من قوات 
الانخلسز على الشاطىء الأيسر من hl‏ وقوات العثمانيين على الشساطی- 
الایمن » وأحس مينو بضعف مر لزه وبقرب duly‏ « شسعث يطلب وقف 
القتال وفتح wh‏ المفاوضة » وقنلت القمادة الا bs‏ به العتماننه طليه 
ووقعت اتفاقبه الجلاء ٠‏ 


وبدأ القرنسيون يستعدون لفادره البلاد . وسعد Oy pall‏ بهده 
الاخبار سعادة لا حد لها . فهم بعد سنوات ثلاث يتخلصون من عهسد 
الارهاب العنيف الذى عاشوا فبه منذ وطئت الحملة الفر نسية بأقدامها 
یراج المشايخ والاعمان وا ا العتقلن » وعمت البلاد موجة من الفرح 
والایتهاح ۰۰ 

واخذت السفن الفر نسیبه تقلع من الاسكندرية خلال شهر سبتمیر 
سنه ۱۸۰۱ ۰ وفی VA‏ من أكتوبر تم جلاء الفر نسینن حمععا عن الملاد 
المصربة وطوبت صحيفة الاحتلال الفر نسی فى مصر , 

RY) wag | 5‏ مرحلة من مراحل الكفاح الشعبى فى مصر مد 
المستعمر ین الدين أرادوا أن بعيثوا ed‏ بته > فأن ئىستهىنو ا با بطا له وأن 


سستد لوا رحاله . وأن بمتهنو | کر امته › و ىسو ۱ أن للشیعب فى التاريم 
حضظا موفورا من اهاد الحید و المطو له الخالدة ٠‏ 


( اشهى ) 


¥ 


$V 
5١ 
A\ 


AV 
2 AA 
۹° 


الموضوع 


مقدمة 
مقدمة alt‏ لف 
الاب الاول : 
مصر والحملة الفر نسمه 
ال تحاه ال استلال pan‏ 
الحملة الفرنسية واحتلال مصر 
الاب السانی : 
الجالة النفسسة Ge poll‏ وقت الحملة 
محاء له التقرب الى pal!‏ دس 
مضاعر المصر On‏ تحأه الله 
عوامل الخراهته للفر سس 
الاب النسالت : 
جح الكفاح الشعمی فى الوحه البحری 
الاب الرابع : 


ae 


en 


نو ره القاهرة الاو 
الباب السادس : 


تجدد التضال الشعبی فى الوجه البحری 


: السابمع‎ wh J} 


النضاك الشعبى فى Age‏ امسر و مینو 
)١(‏ فى عهد كليبر 
2 فى عهد هيلو 





هيده قنأة السو يس 
AJ godt‏ الصافية 


زادت الحمولة الصافیة للسفن التى عبرت القنة خلال 
الشهر الحالى عن مثيلاتها فى سبتمير ١951‏ بمقدار 
۰ طن Gi‏ بنسبة ۱۵,۹ ( ۱۷۸۹۱۰۰۰ طن خلال 
شهر سنیتمی VAAN‏ مقادل ۱۵۰ طن فى سستمیر ore‏ 
العام الماضى ) 


وقد تطور التوسط اليومى لالحمولة الصافبه خلال ADO‏ 
الآشهرالآخرة من ۰۲۹۰۰۰ طن فى يولية ۱۹۲۲ الى 0۰۳۰۰۰ 
طن فى أغسطس حتى وصل الى 085٠٠٠‏ طن فى سيثمير 
من العام الحالى » بينما كان هذا التوسط 5١٠5٠٠٠‏ طن فى 
سبتمير ١95١‏ ۰ وبلغ متوسط الحمولة الصافیه للسفینه 
خلال الشهر الحالى ١١١8١‏ طنا GLE ۱۰۷۱۲ ble‏ سسبتممر 


و تر حح الزيادة فى الحمولة الصافية الى السفن العابرة فى 
كلا الاتجاهين ٠‏ فقد زادت الحمولة الصافية للسفن المتجهسسه 
حشو با نمعسدار ...ءا ١"‏ طن أى 4 ۸ ۵ ۱ / 
( ۸۸۵۸۰۰۰ طن مقایل ۷۰۵۱۰۰۰ طن ) دینما زادت sed}‏ له 
الصافية للسفن التحهة شمالا بمقدار ۱۱۹۷۰۰۰ طن أى 
تشه 7/۱1 | ۸۲۸۰۰۰ طن ples‏ ۷۲۳۱۰۰۰ طن ) 


= Phair. 


ويمكن نقسيم الزيادة المسجلة فى الحمولة الصسافية بين 
السفن المحملة والفارغة والحربيه كالاتى : 


السفن المحملة + 4 ١‏ طن 
السفن الفارغه + ۰۰۰ ۸٩۲‏ طن 
السفن ار ose. + das‏ ۲۰ طن 
اللحموع 4 fof eee‏ ۲ طن 


هه ی ی ی ۰۳۳۳۳۳ 

















تجلمل حركة اللاحة فى oust‏ 


خلال شهر سسدمبر سمئة ۱۹۹۲ 


الخركة اللاحنه : 





سحلت )3 که اللاحبه خلال شهر pete‏ ۱۹۲۲ ار تلم 
dwt‏ جد ريدج + أذ عمرت القنأة حلال هدا الشهر b۷۸‏ ۳ 
سفینه محمو غجولتها الصافية ۱۷۶۸۵۷۵۲ Lb‏ متو سط بومی ظ 
قدره۱ OF,‏ مقابل۱2۰۸ Ug gr dude‏ الصافمة ۸۲۱۹۷ 8۰ 
LL‏ دمتو 1 بومی SAA opt‏ من السدقينه فى )| ۱ 





وبمقارنه آرقام الشهر الحالى دمثيلتها فى سبتمبر ١43١‏ : 
بلاحظ أن عدد السفن قد زاد بنسبة ۱۲,۱ * وزادت الحموله , 
الصافیه بنسبة ۱9,٩‏ والایرادات dene‏ 7۱:۱ وبالمقارية | 
بارقام آغسطس ۱۹۰۲ بتضح أن التوسط اليومى لع 
السو قد زادمن بر .۵ من السفینه الى OFT‏ _السفيئة. ' 
° ۵ طن 8 


وقد عبرت القناة من Shei‏ الى الحنوب ۷۹۶ سفينة Ne‏ 
الشهر الحالى مقابل ۷۱۰ سفينة فى سسبتمير سنة ١943١‏ 
دز بادة قدرها Aé‏ سنه +o Lows‏ سقينة 46,14 ( ۲ ۱ < ia las‏ 
۷ و TA‏ سفننه محمله ( TAY‏ مقایل ۲۶۳ ) ۰ 


bi‏ السفن العابرة من لنوت ققد زادت عقدار ۸1 سمقمنه 
ر ۷۸۶ مقابل ۱۹۸ ) منها AY‏ سفينة محمله ( ۷۳۱ مقايز, 
108 و ۶ سفن فارغه ( 2:۸ ٠ ) ٤٤ plea‏ 





مطابع الدار gall‏ مه للطاعه والنشر 





العسدد ۸۱ ۱ 
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